
 

1 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 رحيق أيلول

 

 

   

عر
 ش 

 عادل الحنظل

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



 

5 

 

 

 

 هداءلإا

  

ي ..                      أب 

ي                    
 

ي ظل
 
ُ ف

ر
 أتعثّ

                   
 
 لولا أنت

 عاثور  الدرب                  
ُ
بعد

ُ
 ت

ي رجلي                  
 ما كانت تمش 
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 في حضرة الشعر

 

                                                                                                                        

  
 

 الدكتور وليد العرف

ي عدد محدود من الكلمات ؛ فهي ب
 للشعر ف 

ً
ة صعبة أن تكتب تقديما  عملير

ر
لا شك

ه من  ؛لها محاذيرها 
َّ
عطي الشعر حق

ُ
؛ فهي أشبه ما الدرس والتحليللأنها لا ت

ي رحم أمهتكون بولادة قيصرية لجني   يريد أ
لا  ، ولكنن يأخذ زمنه من العيش ف 

  من ممارسة تلك العملية
َّ
 الغاية هي بد

َّ
تسليط الضوء عل الظاهر  ؛ لأن

ي  المكشوف
ق ف  ي مراميها ، لا التعمر

 دواخل المتون وتفسث  مُضمراتها، ودلالاتها ف 

ال وجوهالبعيدة، إذ  تسم بالانفتاح عل ، واللغة الشعرية  ذات أبعاد تالشعر حمَّ

 وعاطفة متقدة ، وفضاءات أخيلة بوصف الشعر فنآفاق من الرؤى
ً
 جماليا

ً
ا

ة الشعر الذي يطل  . المشاعر  ي حصر 
وفق هذا الإدراك نحاول تسليط الضوء ف 

ي وسمها بـ   علينا به
ي مجموعته البكر الت 

 
 ،رحيق أيلولالشاعر عادل الحنظل ف

ي عل أسئلة ما وراء العنوان ، ومُضمراته النفسية 
وهو عنوان يفتح مخيلة المتلق 

ي تكشف عن علاقة ظاهرة، وأخرى خافيةوإحالاته ال
، ومن هذا مرجعية الت 

ي من قراءة النصوص عله
 للمتلق 

َّ
ى أنه لا بد

َّ
يصل إلى إجابة لما  الانكشاف يتبد

ي ذهنه
لم يأتِ انتقاءً من عنوان إحدى قصائد الديوان ذلك أن العنوان  ،يدور ف 

، وهو عنوان ار الشاعر للعنوان له ما ورائيتهالداخلية ، وعل هذا البعد يبدو اختي

ي الصياغة يمنح 
ي ، وهو أسلوب ف 

كيب الإضاف  لافت قامت بنيته اللغوية عل الث 

ي تبعث عل الدهشة نتيجة جمع غث  
 اللغة طاقة من الخلق والتجدد الت 
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ي يُمكن أن تجمع بي   الرحيق 
المتوافق ضمن السياق اللغوي؛ فما العلاقة الت 

 وهو من حقل الرائحة مع أيلول أحد أشهر فصل الخريف؟

ء عل ذلك الاختيار الذي   ي
ي بإشعاع  يُض 

 استقراء شعر الحنظل يمكن أن يش 
َّ
إن

ي حياة الشاعر ، وهو سقوط صاروخ بالقرب م
نه  ربما يُحيل عل حدث ماض ف 

ي دائرة الموت(
ي هامش قصيدته  )خواطر ف 

  : وهو ما  أشار إليه ف 

 د ي  يعُ  لم  
 حصر ُ

ُ
ي إلا ن

الفناء بوءاتِ ب    

 
 
 ث   ع   محات  ل

 
  ت

 
بالىي  أشتات  

 أوص   
 
 ل
 
ياةالح   تأريــــخ   لىي كلر  ت   

 عر  
 
 ض
 
  الذهن   لىي بانحسار   ت

ودِ  اللحظات وش    

 
ُ
 تشبه

ً
أمي  صورا   

ي  ي كأب   لنت 
ً
 وخيالا

عزمي  يستنهضُ    

قِ   ي وحدي هنا أهذي بمفث 
  إنت 

 
مانالز  

ي نهايتها، وموت محدق يتلمَّ  
سه الشاعر إنها اللحظة الفاصلة بي   حياة تتبدى ف 

، وقد نا تتوقف الذاكرة عند صدمة الحدث، وهعث  حادث سقوط الصاروخ

لت إلى أشتات ب ، وهول الموقف فعل الذهول الناتج عن وقع الصدمةتحوَّ
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ي ومفاجأته الشاعر الذ
يط ال ي يجد نفسه ف   ،حياةلحظة واحدة يستعرض ش 

ي وكأنها مجرد لحظة يكابد مأساتها 
، وإزاء هذا الواقع لا يجد سوى صورة الأم الت 

 أمن يتخلص خلالها من رعب المكانيحقق من خلالها لحظة 
ً
ه يجد نوعا

َّ
، لعل

ةسلام الداخلي باستدعاء صورة الأممن ال فاعلة  ، وهذه الاستعادة تحتاج إلى قور

سيطرة الجو الخانق الذي  تمكنه من تحقيق استعادة القوة اللازمة للخلاص من

؛ فيتكىء إلى صورة الأب الذي يجد فيه المخلص بما أسند إليه من صفة يحيط به

ى والسلامة ي الذي يحمل البش  ي رمزيته  القوة االنت 
ي ف 
ي يحتاج إليها ، كما يعت 

لت 

ي مواجهة واقع ، وترفع من معنويالتقوي من عزيمته
ته للنهوض من جديد ف 

ي الآن نفسه
ة ف   . الخوف الذي يعتم عليه الرؤيا الباصرة والرؤية البصث 

 يُحيل من ناحية سيكولوجية 
ً
 شعريا

ً
 عن تلك المرجعية يبدو العنوان رمزا

ً
وبعيدا

ي إصدار نتاجه الشعري إلى مرحلة متأخرة 
ق بتأخر الشاعر ف 

 
ي يتعل

عل تحديد زمت 

ي فيه ر الذي عث ر عنه برمزية أيلوللعممن ا
، وهو من حيث الفصل الذي يأب 

 لمرحلة متأخرة من العمر سعى فيها الشاعر إلى 
ً
ي تجسيدا

ي العام يأب 
تيب ف  والث 

 تجربة الشاعر الحنظل الذي تنوعت فيه 
ً
ي ديوان جاء شاملا

 
إصدار شعره ف

ي لم تنغلق عل ذا
تها إلا لتكون تلك الموضوعات ما بي   الموضوعات الذاتية الت 

 جش عبور وبوابة وصول إلى الآخر، ومن الفرد إلى الجماعة الذات
َّ
 ، كما تبد
 
ت

ي عن  . موضوعة الوطن بحضورها اللافت
وعل الرغم من بُعد الشاعر الجغراف 

 إلا أنه ظلَّ متجذرا بأرض العراق، يحن إلى مياههوطنه الأصلي العراق 
ً
، مُستذكرا

 سعف ظلانسيمه متفيئ
ً
ي شعره؛ لتكون ل  نخيلها

 
اب ف ت واقعية الاغث  ، كما حصر 

ي تكشف عن عمق التعلق بالوطن من خلال 
 من الموضوعات الت 

ً
موضوعا

ي يعيش مأساته مضاعفةمكابدات 
ب الت  ، وهو إحساس الحزن الذي يشعر المغث 

ي قمة السعادةف
ي يه، ولو كان يعيش ف 

ي قصيدته الت 
 ف 
 

، وهذا الشعور نجده يتجل
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ر  ، ولكن رحن أجواء باعثة عل المشة والففيها أجواء الحانة وما فيها م يُصور

ن يهات للشاعر أن يعيش تلك السعادة، وقلبه ممتلء بالذكرياته ، وعقله يخث  

  : مئات الصور والقصص الحزينة يقول فيها

 

  أرنو لكأسي كالغريب

 
ر
 كأن

 
 ما خ

 
ئيبمري بها حسٌّ ك  

  
ُ
 صفراءُ أحسبُها ش

ٌ
ة حوبنقيَّ    

  يا كأسُ 

نا لننش بالحُ 
 
ا هل  جئ ميَّ  

 لكي نأس عل وطنٍ سليب
؟! أم    

ه وارتحاله
 
ي حل

 
ي يجعل منه امرأ يحمل الوطن ف

 انشغال الشاعر بالهمر الوطت 
َّ
 ،إن

، وها هو اعر الجاهلي الذي لا يغادر الطلل، مهما نأى وابتعد عن الديار وكأنه الش

ه  يُوجر
ً
إليه الشكوى ويبثه الألم والحزن الذي  الشاعر يستنسخ من الكأس صديقا

ي ، يعانيه من الوطن رغم ابتعاده عنهيشعر به تجاه الواقع الذي 
إنها العاطفة الت 

؛ فيما روحه تظلُّ حبيسة تتملك الإنسان؛ فلا ينفلت من الوطن إلا بجسده

ي بالشاعر 
ارتهانها للوطن المعشوق رغم قسوته وظلمه عل الشاعر العاشق وكأب 

 
ر
د صدى قول الشاعر القديم قتادة أبوعزيز الذي تولى أمارة مكة المكرمة عام يُرد

ي عام  597
  : 617هـ وتوف 
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َّ كرامُ بلاد               وا علي
 شحر

 
    وأهلي وإن

ٌ
َّ عزيزة ي وإن جارت علي        

، وأسلوب شعري  ل تجربة منفتحة عل أكثّ من رؤيا وتبدو تجربة شاعرنا الحنظ

 عل كل التجارب الشعرية إذ يجد القار 
ً
ىء أن شعر الديوان قد جاء منفتحا

العمود إلى جانب قصيدة التفعيلة، وكذلك القصيدة  ؛ فنقرأ قصيدةالسابقة

ي كل تالنثّية
ي التعبث  ، وهو ف 

 لك الأنماط الأسلوبية ف 
ً
ي أمينا

، وطرائق التصوير بق 

ي تجعل من شعره ذا خصو 
ي البوح والرؤيا الت 

ه من صعل خصوصيته ف  ية تمث  

ه من شعراء جيله ي شعره تأثث  الثقافة العربية والغربية غث 
، كما يلحظ المتمعن ف 

ي تجلت ظهوراتها عث  تن
 بشكل ظاهر الت 

 
 اصيات إحالية لم تتبد

ً
، وإنما كانت ظلالا

ي داخل ك. موشية قصائده بإشعاعاتها 
 ف 
َّ
ل شاعر ولا أعدو الحقيقة إذا قلت بأن

 
ً
ي عنوانها ، وهو ما يتجفيلسوفا

ي يش 
ي قصيدته الت 

ي ديوان شاعرنا الحنظل ف 
 ف 
 

ل

، إذ الشك أول طريق للمعرفة ي
، وهو ما )ظنون( بمنحاها ذي السمت الفلسق 

ي نهضت عل السؤال والجواب الباعث عل 
كشفت عنه هذه القصيدة الت 

 عل غث  تأويل وأكثّ من إجابة يقول فيها
ً
ة وبقاء السؤال منفتحا   : الحث 

  الطي  ُ أيها 
 
ي  الذي أعميت

ظت ر   

ضياءٌ  للشمس   فيم    

ءُ  إن يكن    ي
الشمسُ  ما تض    

 
ُ
ي  لا تجلوه

عيت    

ي يسعى الشاعر إلى اكتشافها، والبحث عنها إنها الحقيق
ي بالشاعر يحيل ة الت 

، وكأب 

ي  ي الطيب المتنت   : عل مقولة الشاعر أب 
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 عند

 
ت تو  هِ      إذ اس  نيا بناظر 

ُّ
ي الد

 أخ 
ُ
مُ ؟هُ وما انتفاع

ُّ
 !الأنوارُ والظل

ي يجد القارىء فيها الشاعر ـــ وعل الرغم 
ويلجأ الشاعر إلى القصيدة العمودية الت 

ي رؤاها  ،إلا أنها تتبدى عصرية بلغتها  -من ارتدائها العباءة الخليلية 
وحضارية ف 

ة الشعر  ي حصر 
 خث  ما أختم فيه هذه الوقفة ف 

ة وطروحاتها الفكرية ولعلَّ الفنير

 : الشاعر عادل الحنظل قوله ومقام

               
ُ
  العمر   أسعد

 
ــــح أن تكون ـــ      يطلبُ ـ

ً
 واعتناقا الحبَّ  بيبا

ً
منهجا  

ــا والهـــــفأن              ــر الليــــــحوى وســ ـــ  ــ
 
 ـــــــشالىي     أ

ُ
ــــال به ـــ ــمـــ ــــ ـــج اء  ـــ  رقــ

ً
ــاريا راقاــــ   

  ين             
ً
ـــومُ   حت الصخر كي يراه جميلا ــــذيـــــ ـــ ــــ ـــــــب بٌ ـــ ـــ ــمــ  ـــ

ر
ـــالأع هِ د ـــ لاقاـــ   

ي 
ي للشاعر عادل الحنظل استمرار العطاء والمزيد من الإبداع ف 

 أمنياب 
 
ا وأخث 

 . دواوين لاحقة، وحياة يرتدي فيها لبوس الصحة وكمال السعادة

          

 

ي                                    
 د. وليد العرف 

   سورية   / حمص / جامعة البعث                                                           

ي                                          
 م  10/2020 / 17ف 
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 خارج السور رؤية ..
ي ي شر

 ف 
ُ
يت

 
 صل

رٌ  ها صُو 
ُ
 وكأسي ملؤ

 ا
ُ
 وأفكارٌ تحوك

ً
عة  لضوء  أش 

 لكي ترف  الى عهدِ الإله

ا ي ليلي .. نجير
 ف 
ُ
 وأقمت

 اداعيً 

 الصلاة
 
 غث   الذي عبد

ي روخي 
 ف 
ُ
 وولجت

 المعت  
ُ
 لعلي أدرك

قِ الحياة
 
ل
 
غ
 
ُ غور  مُن ُ  وأسث 

ي أناة
ي ف 
 

 مرم من يصل
 
 أوليس  هذا كان

 
ً
 الليلُ يُبدي أنجما

 
ً
 براقة
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 ؟ليست سوى حطب  ونار 

ي بعدِ 
 ف 

 
ي ستلهمُ ها ت

 لأسحارا الشعراء  ف 

ي  العِثار  فلم  اليمي  ُ 
ن خش   ؟بها لِم 

 أدري

 وذا سببٌ 

ي 
َّ
 شكى

ُ
 تناثر  فوقه

عي بعمري
ز 
 
 ف
ُ
ه
 
 وألق  دون

 ُ ي خشوعي الوخي
 لىي ف 

 فجاء 

 من غث   استتار

** 

 كالأ 
ُ
حت كِ النهارسبر

 
ي فل

 شجار  ف 

وي وُ 
ْ
ي أل

 ياءلى حيث الضِ إريقاب 

 
 
 الن

 
ح
 
ن  بالنور  الذي م 

ُ
 اءقآمنت

ي إلا ظلَّ 
 ظلر أسئلت 

ر
 لّ

ماء  الس 
 
 لما بعد

 
 وقد طافت
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يوسُ نادى مِن هناك  ز 

 
ُ
ي فاجتنب  منه

ي سيأب   النداء غث 

 
 
 الخ

ُ
مه

 
 فاءفالكلُّ عظ

ي عل ألأرض  
 إب 

 أ
 
 ست

 
 الاشياء  حت  ت

ُ
 نطق الأشياءنطق

 إ
 
 لم يك

 
ي النهر  ن

 ن ف 

 بعضُ إ
ر
 طيان  وماءألّ

 فأنا به سيلٌ 

 وقد عصر   الصخور  

 الفناءو 
 
 المجرى تواريــــخ

 
 أودع

 يا 
ُ
 نفشي كق   قد قلت

جاء  تنهلي من داخلِ السور  الر 
 
 أن

م  الأوهام
 
عظ

 
ست
ُ
 أن ت

ُ
 الحُمق

ها ي الشمس  إلا ضوء 
 من لا يرى ف 

ق  
ُ
 الت
ُ
 قد صار  منهجُه
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ه
ُ
ي عِلل  الن

ق 
ر
 عي    المت

 لكنر

ى بها ما ي    ستقيمُ بهِ البقاءسث 

** 

 من إثمِ هل تحبلُ الأ 
ُ
ر  حداث

 
  القد

ي العمقِ 
 الجذرُ الذي ف 

ُ
 أو يعرف

 دوراتِ القمر  

 
ُ
 هل تفهمُ الأغصان

س  المطر ب  ي الخبثِ الذي ح 
 ف 

 .. 
ر
 كلّ

 بل .. 

ما ..   أو ربر

ر
 
 الأث

 
ه فقد

ُ
ن عمي  الن  لكنر م 

ع  البلوى  رج 
 
 لى قصر  البصر  إأو أ

 أالنفسُ تهفو 
ُ
ي المُحالِ ن ت

 ف 
 
ق
ر
 صد

 معاجِزا
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 كي لا يحيق بها

ي الكونِ من 
بأ  ف 

 
خ  م 

 مُستعرُ الخطر

 قولُ أس

ر
 
ا ينتهي دربُ السف  لمر

ات  إما نحنُ 
ر
عُ دق ج   ر 

ر
 لّ

 من كهارب  
ٌ
 ودفق

 الروح  اختمارا
ُ
 تبعث

ر
 
د
 
عاصر  للخ ي م 

 ف 
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 حكايتي
 
ٌ
ة
 
 وحان

 من ألفِ ليلة  وليلة
ً
ها أسطورة

 
 تخال

ام ي أركانها الخير
 يجولُ ف 

 للإغ
َّ
عِد
 
ها قمرٌ أ

ُ
 واءيُزين

ي الأحلام
 النفوسُ ف 

ُ
ستغرق

 
ي لونهِ ت

 ف 

 والأثداء
ُ
ي أنوارهِ الأعناق

 تعومُ ف 

ي صنع  الح  
 الرغباتِ ف 

ُ
 راميستصرخ

 الموائدِ 
 
  فوق

راتِ آه
 
ف
 
 يرقصُ الشمعُ الذي يهث  ُّ من ز

 زجاجُ أقداح  النساءيتقاسمُ الأ 
ُ
 ضواء  منه

 وأحمرُ الشفاه

ي الفمِ الرطيب
 ف 
ُ
 حي    يُسكبُ الرقراق

ي سناه
 اللألاء  يطفو ف 

ُ
ه
ر
 تظن



 

18 

 

م
 
 الل

 
 تلك

لُ الطِلا قبر
ُ
ا ت  لمر

ميم  لمغرم  ح 
 بنشوة  العطش 

ها
 
 أن تذوق

 
ها تدعوك

ر
 تظن

 
ٌ
 لكنها منيعة

 عظيمإ
ٍّ
 لا لذي حظ

** 

ها
ُ
 دخلت

 
ً
لا ة متأمر شر ر  الم 

 
ث
 
ي أ
 أقتق 

 
 أن

 امتخفي  

ه ي الليلِ شر
 كسارق  مستبطنٍ ف 

** 

سُ كالأط
ر
 ياريتهامسُ الجُلّ

 الولدان
ُ
ف  حرائرٌ من حولهنَّ يُطور

 بساق
ٌ
 ساق

ٌ
 مشبوكة
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ي حمر العِ 
 ف 
 
 الريق

 
 ناقيستمرئون

 أنا
ر
 إلّ

 
 
 خ
ُ
ي الأحزانوحدي تمازج

 مرب 

 
ً
ي خليطا

 
نعُ الساف ص   من همومي  أي 

روبسقِ لي  
 
ي الك

 ت 

 
 
ي ث
ي الأشجانأم أنت 

 مالت 

 
 
 ريبأرنو لكأسي كالغ

 
 
 كأنما خ

 
 ئيبمري بها حسٌّ ك

 صفرا 
ٌ
ة  نقير

ُ
 حوبءُ أحسبُها ش

 يا كأسُ 

نش بالحُ 
 
اهل جئنا لن  مير

 أم لكي نأس عل وطنٍ سليب

 ويحي أنا

 ح  
ُ
 الضحكات

ُ
 ولىي تتساقط

 من ندام

دوب
ُ
ي أوطانِهم مثلي ن

 ليس  ف 
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ي 
 عيت 

ٌ
ة  كسث 

 ينتشون ترى الذين  

 الذين  
ُ
 كونيضح   وتحسد

ر  ما مض  
 
 بلا تذك

 
 ويثملون

 
ُ
 جونبلا ش

  فليس  
ٌ
 أخ

ُ
 فيهم من له

ي السجون
 
 ف

ُ
 يشيخ

 
ُ
ه
 
 أوصال

 
ت ع 

ر
 ولا ابنُ عمٍّ قط

ي الدروب
 قنابلُ المجاهدين  ف 

 شابت عل فقدانهِ 
ُ
ه  ولا غريرٌ أمُّ

 قبل  المشيب

 هذا
ُّ
 أيصح

تاعإ ي من م 
ي سنيت 

 ف 
ي فيما تبق ر

 نت 

ي الح  
ت 
 
 كالموبوءِ وحديتغتال

ُ
 ؟شات

 
ْ
ل
ر
 جلديبد

ُ
 ت

ي 
ي أنش بأب 

ت 
 
 عل
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 من بلدِ الضباعجئ
ُ
 ت

 متمني
ً
  ا

 
  أن

 
د ب 
 
ي أ

 ل  السلوى بحزب 

 
ً
 الجلدِ أصلا

 
 كالشعاع  لكنر تحت

ي 
 المخبوء  عت 

ُ
 يدلُّ من لا يعرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 الموت خواطر من دائرة  
ي النفس  اله  

 واجسكيف  لا تنهالُ ف 

 حي   تسعى تطلبُ النور  

 ولا تدري

 
 
 لاكمرسالُ اله   مت  يأتيك

 
ً
 أشلاء  الفرائس ناثرا

 
 حولك

ي 
 كيف  تمض 

 تونواحُ الثاكلا 

 
 
ال  ق

ر
 ؟! ريبينذرُ الغادي بقت

ي 
ر
 آهِ رب 

 ؟وسؤالىي .. هل أعود 

ي رأسي الو  
 ساوسوأنا أحبسُ ف 

ر  الأ
 
ي كد

نق ر
 
ي وأ  درب 

جِّ و  ي مع 
 فكار  ف 
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 الد

ُ
 مارجاء  مبعوث

 
ً
  باحثا

ُّ
ن رماهُ الحظ  عمر

ي هذا الم  
 دارف 

 
ً
  هاتِكا

ُ  الش 
َّ
 إوقِ خط

ُ
 روبلى الغ

 
ً
دم مُعلنا ر  الع  ج 
 
 ف

ل  الأ
 
دخ
 
ماءرض  أ   بأرجاءِ الس 

 وأحشاء  القبور
 
 القاع

 
ف

 
د
 
 ن

ي الضياء
 ألجم  النور  فأعم ف 

 
ً
 حِسابا

 
ل  الوقت ع  باء ج 

 
ي ه

 ف 

 اليافعي   
 
 بطون

ُ
 الموت

 
ق ع 

 
 ل

ا
ر
ى يسلبُ الأنفاس  من  وانث 

 النار
ُ
 خازن

 
ً
مم نابشا  الر 

 بي   
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ً
 من غادروا قبل الأوان ناعيا

 
ً
  غافلا

ً
ي طريحا

ي النثار عت 
 ف 

ي تراب..  كغريق  
 ف 

خان
ُ
 ود

ي 
ب  ُ  إلم  يعُد يحصر ُ

 
 الف

ُ
 نبوءات

ر
 ناءلّ

 بالىي 
 
 أشتات

 
ت  

ث 
 
 ع
ٌ
 لمحات

 تأريــــخ  الحياة
 لىي كلَّ

 
ت
 
ل ص   أو 

 لىي بانحسار  الذهن
 
ت

 
رض

 
 ع

ودِ   ظاتاللح   وش 

 
ً
  صورا
ُ
ي ت

 أمر
ُ
 شبه

ي   كأب 
ٍّ
ي  لنت 

ً
 وخيالا

 يستنهضُ عزمي 

 إ
َّ
قِ الزمانن

ي وحدي هنا أهذي بمُفث  
 ت 
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ي 
  حُدودما لأطراف 

ثالاتِ المكان
ُ
ي ن
 فوف 

 
ت و 

 
 قد ه

 نباءً عن الموب  أ  تحملُ الأنسامُ 

 الجُ 
 
 لودوتمزيق

بِ النهار ي كع 
 كالمُثملِ ف 

ٌ
 هامد

 
 
ي لكي أفهم  يركل ي قلت 
  شار  أ ت 

 
 جاةالن

 باحولالِ الوعي 

ي قعرٍ 
  ف 

 
 سيفخ

 هكذا

 كالكلبِ الطريد
ُ
 أمسيت

ي متاهاتِ الهُ 
 روبحي    يقعى ف 

ا يعجزُ ع  ن كبح  الجُفولأغث 

  أرضعُ الرعب  وثديُ الموتِ 
ُ
ي الذ

 هوليسقيت 
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 سر بي   ومض  الحِ 

ي الجسمِ  وانحسار  الدمِ 
 الهزيل ف 

ي نبض  الوريد
 وصراخ الروع  ف 

ي نتوءاتِ الرصيف
 كق ر

 
ت  لمس 

 أعم رتعاشٍ .. مثل  اب

 
ُ
 لى وجهِ حبيبإحي    يشتاق

 أحبو
ُ
 همت

بِ أنف
 
ق
ٌ
ي سوى ع

 لا أرى مت 

 روبقايا من غبا

 العي    
ُ
 لجُفونبأهداب اتخرق

 مثل  
ُ
 المرعوب القنفذِ  صرت

 للشمال .. للجنوب

 
ُ
عت  احي    ضير

ر
 جاهات الدبيبت
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 لىي وسط

 نبلاجاتِ البصر  الاح 

ر  فاه
 
حِمٌ أفغ  ر 

ر 
 
د
 
نوباتِ الق

 
 ! يال

 كي أجثو هناك
 صاح 

ي سلام
 ؟ف 

 أدنو
ُ
 رحت

 
ً
يد زاحفا ي ريبةِ العاصي الش 
 ف 

ي الظلام
ي ف 
 فاحتواب 

 مُ 
ً
  سدلا

ً
 من سُكون حولىي ستارا

فَّ بالأسمالِ 
 
ليد  ل

 كو 

 أمٌّ 
ُ
 ابن  الحرامأألقته

 
ت ب   نج 

 ها هنا

ا خبا بعضُ الطني     لمر
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ي 
 سمعُ تكبث   الجوامعأليتت 

 ونواقيس  الصلاة

ي لصيحاتِ السكارى
ي أصعى 

 ليتت 

 وانتشاءِ العابثي   

ار
ر
 بش

 
 يا شارع

 
 فيك

 صوت  
 أيُّ

ي 
يت   سث ُ

 هذا ليس  نفخ 
ر
ي يومِ النشور أن

 ؟الصور  ف 

 لم أكن أدعو.. ولكن

ابِ النفس  من نابِ المنايا  باقث 

 العقلُ لتصديقِ النذور
ُ
 يهرع

ي غفلة  
ها ف 

 
 عل

 
ً
 ملتاعا

ُ
نجد

ُ
 ت
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، ا انهار  ، لمر
 
 وقد أدرك

 آثام  الخفايا

 

 

 

 

 

 توضيح

توجها في شارع بشار بن برد م كنت في آخر النهار ماشيا   1987عام  أيلول منفي 

يراني على إى سوق البصرة القديمة للتبضع، وعلى حين غرة سقط صاروخ ال

رض، مغطّى ببعض الحطام. وقع دمتُ بشدة بالأطمسافة قصيرة مني، فاص

الجو  ثار الرعب الشديد وأحالآو ا  الصاروخ في ساحة ترابية صغيرة، فأحدث دمار

ت الى سحابة تراب تعمي البصر. زحفت على رصيف مكسر دون وعي وعثر

لام ظعلى باب دار اقتلع نصفها الانفجار ودخلت أحبو متلمسا طريقي بصعوبة في 

رة دامس. كانت الدار خاوية من أهلها الذين هجروها مثل الكثير من أهل البص

ي فبسبب القصف الايراني المستمر. هذه الخواطر المنثورة تحكي تلك الحادثة 

 ذكراها الثالثة والثلاثين.
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 رسول
 رسول أنا 

ة عي النبور
ر
 لا أد

 السماء
 
 مبعوث

ُ
 ولست

ة لُ المجرر
ر
ي مُشغ

ت   ه 
 
 لم ين

ن  هناك
 
 فلم  أك

 قبل  مولدي

 بألفِ عام

 وعالمي ج  
ْ
 كما أشاءعل

ُ
 ته

ي 
ت 
ر
 وسُن

 قاببلا عِ 

 حوربلا جُ 

 كوكبلا صُ 

 سابولا حِ 
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ي عالمِ 
  ف 

ُ
 يوبالغ

ي ظلام
يعت  ي ش 

 ما ف 

 فالضياءُ لا ينام

 لم يكن هنا
 
 إن

ي الجه
 ربعةالأ اتِ فق 

ضُ الشكوك
 
 يراهُ من يبغ

 
ً
 مؤمن

ُ
 اوما دعوت

 ليغمض  العيون

ي بلا عيوب
ت   أمر

ر
 لأن

ي 
 خمورُ حانت 

 بيعها هناأ

ها من يدفعُ الآن بــُ  يش 

 فلا أبيعُ بالديون

 لحاجزي المقاعد

لة  برحلة  مؤجر



 

32 

 

 لموعد  بعيد

ل   .. أج 
ٌ
ة
ر
 لىي جن

ل    لكنها بلا أج 

 ولا إماء

ها نار
 
 ومثل

ها كي 
ُ
 أوقدت

 
 شارالأ  تحرق

ي 
ي رسالت 

 المؤمنون ف 

 أحرار

 م عبيدبينه   وليس  

 
ُ
 هم مت  أرادواصلات

 جودبلا سُ 

رُ الجباه
 
 يعك

 وليس  إعجازي وعود
 

سُ الموب  
ر
 فلا أقد

 ولا الخلود
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ُ الأحياء ي تعاش 
ب  عو 

 
 ود

 أن 
ُ
 ضيفأكما رفضت

ي الأ 
 سماءعل رسالت 

 لأ 
َّ
ي رسولن
 ت 

ي هو الدليل  قلت 
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 ميتافيزيقيا
 
 
قوك

ْ
 جسما عاريا أل

 السماء  
 
 تحت

راء    الع 
ُ
ئه  بما يخبر

 
رى عرفت

ُ
 أت

.. واستأنشي  ي
 رفرف 

 
 قالوا لروحك

 من قيودِ الجسمِ 
 
 علر انعتاقك

 الص  
 
حُك

 
 فاءيمن

رى نفمن  العدالةِ أ
 
 ت

 البقاء
ُ
 أنظمة

 
 عليك

ُ
مته  ما حرر

ي الخواءِ مخالبٌ 
 ف 
 
 ستحومُ فوقك

 
 
 الخ

ُ
ه
ُ
ع ر  ما يش 

 
 واءلكنر ذلك

،
 
ما لا قيد

 
، لا متحك

 
 لا أصوات

 أن ترتدي ثوب  الرياء أو آمرا 

لوة  
ُ
ي خ

 ف 

 
 
دا فيها سواك  لا سير
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 الأ 
ُ
ها.. تجِد

 
ي كل

  ماب 
ً
 مبسوطة

 ما تشاء  اف
 
 خث   لذاتك

فِ الردى و  ي ج 
 نهجانِ ف 

 تلقاهما.. 

 
ً
 أهلا

 
ت
ْ
ل
 
ل ي اللقاء كلٌ يقولُ ح 

 ف 

 مُغريً 
 
 اهذا يقودك

 عنابِ كي ترتوي من خمرةِ الأ 

 
ً
 كأس  تلو   كأسا

 بي   أردافِ الإماء  

عاء
ُ
 الد

 
ك
 
 شيمت

ر
 أن

 
 كشهادة  لك

 تنش ولا تنش

 تحت  ولا تحت  

 ترص  بلا شكوى

 الشكاء  
 
 سامعٌ منك

 
 فليس  حولك

 
ً
  شيئا

ُ
 ست

ُ
 دركه
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ة  
ر
 مشق

 
 دون

 
ييت

 
ع
 
 وقد أ

 من تمسيدِ 
 
بت ص 

 
 النساء أكفالِ  ون

لَّ   أن يم 
 
سك

 
 من طبع  جِن

ي الرخاء  إو 
م  ف   تنعر

 
 ن

ات الخدور  الباكراتِ 
حُسنُ ربر

 
 أف

ا  الزاهي عل نهر الحُمير
 
 وقصرك

 يعطيك الر ضاء  
 
 ؟سوف

 
 
 أنظر  إذن

ي نهجِهِ 
وى ف 

 
 لفت  غ

 أرخ  لرغبتِهِ القضاء  

ُ من أرض     سيطث 
ً
قا
 
 الخلاص  محل

 كالطث   نحو مفازة  من ثلج

 لا حور  فيها للسقايةِ 

 
ً
طوفا

ُ
 للهناء   أو ق

 
ً
ا ي الصق سيهيمُ حرر
 يع  ف 
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ي ينادمُ الأ
 رض  الت 

 من قبل 
ُ
 نتشاء  اأعطته

 به
ُ
 لا منتدى فيها يطوف

ن يشاء  بالحسانِ لِم 
ُ
 أشبه

 
 ذوو أعجاز

 
ً
 ماردا

 
 يلق  هنالك

 
ُ
 لا شكل  يُشبهه

 أوفياء
ٌ
 به رفاق

ُ
 ؟ يحيط

 فيهِ 
ً
 جذوة

ُ
 يوقد

ُ
د  الث 

 السطح  
ُ
 حممُ البواطن  ليس  يمنعها انجماد

فر  الخلاءإأو قفرٌ 
 
 ذا ق

ماهذ
ُ
 اللذانِ تراه

 
 انِ درباك

 
ً
 من الذهبِ الجميلِ  قيدا

را
 
 وآخ

 به حُرٌّ 

 مخافة  
 
 تمشيهِ دون
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ل  إن

 
ل ي م 

 ف 
 
 كنت

 انتماءليس  يمنعُ ف
 
 ك
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 نونظ  
ـر الـواجــلُ لـلنـجــمِ   ـ ــظ

 
 ن

ـى
 
 فـصـل

 عـتـلـىاو 

ــمِ يـركـعُ   لــيـلا لـلمُـبـه 

  
 
 فــي خ

ُ
ــقــاتــثــمر نادى الـروع

 
 هِ ــف

 ... 
 
 ويك

 فـيــه تصل نـارٌ  النـجـمُ ذاك 

 فانــبــرى

ـقـىً 
 
 كـالرائـي ل

ُ
 يــلـهــج

ي الـغيـبُ 
 قـد أتـاب 

ـى
 
ي رُشـد  تجـل

 ف 

 ودعـا.. 

 مـثــل  الـذي يـدعـو الـرُؤى
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 نـجــمُ ... 

 
ً
ـــلا إنـي طـائــعٌ قــلـبا  وفِــع 

 ـ   ـنـيطِ أع

 
ً
 نـذيــرا

 
ــقـــى مــنـك

ُ
 لـلـت

 أيها ال
ً
 ساكنُ بُرجا

 لـيس يـبل

ي 
 ف 
 
 شــهـــابٌ  الأفقِ طاف

 
ُ
ـه
ر
 ظــن

 مـــن كــاســـرٍ 
ً
 آيــة

 ربٍّ ومــولـى

 هــكــذا ... 

ـرٍ   قـالــت لــنـا فــي ســوم 

ـبُ الأطـيـانِ 
ُ
 كـت

 
 
 عـن ماضٍ تـولى

*** 
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 نـابـضٌ قــلـبـي

ي دمـيإبـ
 يــمـان  جـــرى ف 

 إسمي 
ر
 ينخط

 
 مـن قبل أن

 ل  قــــيــــ

 ذا أمـــــرُ مـــردوخٍ 

 
ُ
ـرفه

ُ
 وذا ع

 مـوصولٌ بـحُكـمِ 
ُ
 والعُـرف

ــرى
ُ
 أت

وا 
ر
  سن

 ؟ فــي الطي  

رى
 
 لـن ت

  من نقشٍ ورسـمِ 
ي الطي  

 غث   ما ف 

 لـيـتـنـي

ــنــي
 
ـت
ْ
ـل  ما حــمر

ُ
 أعـــرف

 فـهـمي 
 
ي الـذي أربك

هـا المـاص   أير

 أدري
ُ
 لـســت
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ٌ
 هـل لـمـردوخٍ يـــد

 قـضـى الـ
 
 عـيشُ بسـعد  إن

 أو بـغـمِّ 

 أو لـعشــتـارٍ ســـهــامٌ 

 عــشــق  
 نار 

 
ــت م   أضـر 

مِ  ي 
 
 واستبـاحت قـلب  ت

 هـكذا العـمرُ مـض   

ي ما مض  
 ف 

 لا يُـرى فـي الـظـنِّ 

 فـيـض إثمِ إ
ر
 لّ

*** 

ي  
ـمـت 
 
 لا تــل

 أنـا غــيــرُ الأنــا
 
 إن

 أو تــمـادى

 مـا أتـلـوهُ عـنـي
 
 لـك
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 امي نــقساف 

 بــيـن أيـامي انـقض  

ـمرٌ 
ُ
 لـم يـعُـد فـي العـمر  ع

ـي
ر
 للتأن

ي  
 وسـنـيـت 

 فــيـها المُنتهـى
 
 ضـاق

 كـيـف  لـي

ـي
ر
 فـيها بالتـمن

ُ
 أشف

 هـذه الــدنــيا كــغــصـنٍ مُــثـقـل  

 بازديــادِ الــحـمـلِ 

ي 
 يُـبـلـيهِ التـثت ر

رُ الـمـاضــي بـعهــد  غـائـر  
ُ
ـبــذ  ي 

ر  
ُ
يوت  ور

ي 
ب   الـبــذر  مُـز 

 
 ذاك

 
 زرع

ي 
لـقـي وزر  ما أورثــتـت 

 
 أ
 
 سـوف
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 أيها الـطيـنُ الذي

ي 
 ظـت ر

 
 أعـميـت

 فـيـم  لـلشــمـس  ضـيـاءٌ 

ُ الشمسُ  ئ ضت 
ُ
ـن ما ت

 
 يــك

 
 إن

ي 
 لا تجلوهُ عيت 
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 بكرةّجنّة م  
ــــــــــصــــــــنا

ُ
 اق
 
ي إن

 ولُ ـــــــقــــا لا أـــــمــــــــل  لِــــــــــت 
 ـ   ـ ـــــعـــــب ـــــــــضُ ب

 
 ث
ُ
دت  أر 

 
 قـيـلُ ــــــوخي وإن

 ــــــــــنـــــإنـ 
ُ
ـالـن
 
ـــــــــجُ ــــــــي ك

 
 ثـاراـــدو كِـــــبــــــــــــــــومِ ت

ــمـ
ر
 ـــــــــــــــان

 
 ــــــا ض

 
ها خ

ُ
ـــــــفـــــــــوؤ

 
 ض

ٌ
 ئـيـلُ ـــــــــيـت

ـي بِ ـــــــــــــساف
 
ـدل
 
مـع  ـــــــت  ـ  داريي م  ــــة  فـــــــــــــل

 
 
ــــــــــع

ُ
ها ت رـ ســـــرُ الـــخــبِــــــــل ـحــــــــــــــــــذي ي 

 
 لُ ـيـــت

 ـ ـــــــــــــــــا عاشـــــــــــــها أن ب  س 
ٌ
 ـق

ُ
ي اقـت

 شـتيـاف 
ــــثــــــــم  ـ عـــــل  ب ر  ـــــــــرق  و 

 
هُ ق

ُ
 ـطـولُ ـــد ي  ــــــــــــــــد

عذِبُ الحُبَّ  
 
ست مِثـلي ي 

 
 هل ك

ٌ
يخ

 
  ش

ــــــــــأم لِـ
 
ــــــوفـــــــــــخ

 
 أـــــلـيــــــــي إذا خ

ُ
 ؟زولُ ـت

 ــيــبــــــــسح  ا
 
ي ك

 ـــــــج  ـــت 
 
ــــــــبـــــذر  ن

 
 نٍ ــــمـيـــت  ك

 ج  
 
 ـــــــــــمــــــــرى الــــــإن

ُ
ـوله طيـلُ  اءُ ح 

 
سـت  ي 

 
ً
ا فِ العمر  حُبر

ع 
 
ض
 
ذي من  مُست

ُ
 وخ
ـحُـولُ ـــب ُـــــيـــر  طـــمــــخـــــو  كالــــــهــــف

 
 ت
 
 ها إذ

ـن إذا رأى الكأس  ملأى  ممر
ُ
 لسـت
 
 
دل  الـخـمـر  كــــي 

ُ
 اقاــقال  اسـتفــي يُــــق
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ــ
 
ـــــــــوك

 
رـ لــــــــذا ك ــفــانــ ـشــــــما ج  ِـ  ـــــــــــــي  ع

ٌ
 ق

ـــــــلأ الــــــــــــأمـ
 
 واحـــــكـأس  ل

ً
ــة
 
 راقـاــــــتِـــــوع

ـ
 
ـــيــل

 
ــــــــــت

 
ي ما أض

 مــــــــت 
ُ
 ــــــــعت

 
ي ن
 ـــــــــت ر

ً
 هـارا

س ـــــــــــأو م  صعِـبُ الاشـواقـاــــــــــــاءً أس 
 
 ت

عـ
 
 ـــــيـــــمُســت

ً
 ـ ـن  الهــــم ذا ي ــــ

ــت ر
 
غ
 
 ـوى بالـت

 فــ
َّ
ـــــأن

 
 وانـعتــــــوبـــــيـبِ تــــــي الش

ً
 اقـاــة

 العُـمـــــــــأس 
ُ
ـد ـبيــــــع   ح 

 
ـكون

 
 ــر  أن ت

ً
 بــا

ـــــي   جـا واعتِنــــطـلـبُ الـحُبَّ م   اقـاـــنه 

ـأن
 
ــــــــــا والــــــــــف  لىي ـحـرُ الـلياـــــــــوى وسِــــــه 
 
 
 الــــــبِــــــــــــشـأ

ُ
 ــــــــاريـــاء  جــــــــمــــه

ً
 ـاـــــــراقـــــرق ا

ـمـيـ راهُ ج   كي ي 
خر   الص 

ُ
ت نح   ــــــــي 

ً
 لا

ــــــــــــبٌ بِـــــــــذيـــــــــــومُـ هِ الأعـــــــم 
ر
 ــاــــــــلاقـــــــد

*** 

 
ً
ـراكِ، ابتهالا ن ي  ، م   الشِعر 

ُ
نطق  ي 
داكِ لـيس  

 
 ع
 
 إن

ُ
ي الشعر  روحُه

  ف 

 النـارُ فـي السقاءِ وتخبـو
ُ
خمُـد  ـ  ت
وامُـــــــــعــــــتـــــواشـــ

 
 بسِــــــــــالىي د

ُ
 ــاكِ ــــــــقـــــه
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 العشــــــــــــف

ُ
مرئ

 
ي است

ي ـــــــــدعــيــت 
 إب ر
 
 ق

ــولِــدي بِـــــــــــم أجــــــــل  م 
 
ـــــد

 
ث   ه

 
 واكِ ــــغ

ينيكِ ش
 
ــر  العُـمر  نحو  ع ب 

 
ي ـــــــــــــع

 وف 
 ـــــنيــنـــــــوســـ

 
ــــــــــــــي ت ع  رـ ـم  بــــج 

 
 قــاكِ لـــــــــت

ــ
 
 أك
 
 ن  وردـــــــــــــــإن

ً
 لأنـــــــــــــــــــفــ ة

 
 ــيــــــــــــذاك

 
 
 الـعِــطــــــبـــــــأع

ُ
 ــــــق

 
بث  ل

 
 اكِ ــــــمـــــر  مِن ع

ي ذراعيكِ 
 شمسٍ  ف 

 
 إشعاع

ُ
ت  صر 

ور  عالمي مِن  ســـــــــناكِ 
ُّ
 يرشـفُ الن

ـــــــج  
ر
ــلـدِ للـذي قــام  يدعـــــــــن

ُ
 الــخ

ُ
 وــــــة
ــ
ُ
ــــــــلـــــــــــــــــوخ

 
ـــودي أض ــــع 

ُ
 لــــــــــــت

ُ
 ولاكِ ـه
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 رةغزوة متأخّ 
 الخيالِ  أيها القادمُ من دنيا 

 أيها القاتلُ جهرا

 بالجمالِ 

ي غفلة  ... 
 
 لىي ف

 
 لحت

ها
ُ
ت  أنكر 

 عمرٍ 
 
 بعد

 فيه الليالىي 
 
ت
 
ث  عب 

 
 
 إلم أكن قبلك

ً
 ساهرا

ر
 لّ

ي حسبانهِ 
 ليس  ف 

ُ الزوالِ   غث 

 ..
ُ
ي أعرف

 ليتت 

 
ٌ
 هل صاعقة

 ..
 
ها أنت

ُ
 برق

 
ُ
ي ع

 ف 
 
 جالِ أصابت
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 الهوى
 
 كيف أرسلت

 مستعمرا

 
ً
ا  خلير

ُ
 بعدما كنت

 لا أبالىي 

ي 
 
 مفرف

ر
 الأيام غط

ُ
د ب 
 
 ز

 
ً
ي يأسا

 .. واستحالت رغبت 

 فمالىي 

 الهوى
 
 منقاد

ُ
 صرت

 
ً
 مستسلما

ي فيك ما تخفيهِ حالىي 
يت   يعث 

ي أأنا لا 
 نكرُ ..قد أغويتت 

 إ
َّ
 مان

 عجبُ من فرط اعتمالىي أ

 حت  خلتها
 
ي عينيك

 ف 
ُ
 تهت

 مثل  بحرٍ 

 مغرق  
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 بالموج  عالىي 

ي   يا لقلت 

 
ُ
ه
ر
 هد

ٌ
 منك لحظ

 ولنفشي 

ها ف  يك انشغالىي شر

 
ً
ي عاشقا  قلت 

 
 هل يحيلُ اللحظ

 أيامي الخوالىي 
ُ
 ؟ويعيد الشوق

 
 
 أنت

 يا غامر نفشي بالهوى

 
ً
 يا حبيبا

ه فوق احتمالىي 
 حبر

ي أشعلتها
ل النار  الت   حور

 
ر
 جنة

 يُشق  بها

 منك اعتلالىي 

 
ْ
ي لا تسل
 ت 
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ي 
 فيم  عادت صبوب 

ي   أنت أولى .. يا حبيت 

 بالسؤالِ 
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 وحي الغاوين
 وحد

 
د
ر
ي ليل  بد

ه الوخي ف 
 
 ت

 
 

ر  وصل
 بالشِع 

 
أ
ر
 توض

 آيات  
 
لا بضعة

 
 وت

ق  من أشعار  التو 

 من غث   سجود
م 
 
 سل

 ثلاثات  
 بضع 

 
ح  سبر

ي مسبحةِ الشوق
 ف 

امِ الوجد ل  من وخي صر 
ر
 رت

بر   ص 
ُ
ها خمرة

ُ
را أحرف  سُو 

 سطوع  البدر
 
ها فوق

 
ت ب 
 
 كت

 وخي 
ُ
ة  جنير

 فروض
ُ
ها منذ  لم ير 

ٌ
 عاشقة

 من أدعي
ً
عا بعضا

 
 ةِ الغاوينود
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ي اوديةِ الحب
ن هاموا ف   ممر

 قالوا فعلوا
 
 ممن إن

 وضوء
 
 جعلوا الحُبَّ سُلاف

ليس  الحبُّ عبادةأ  ؟و 

 كتب  المجنون بليل

 آيات  صوفية
 
 أبلغ

 
ً
 ليل عشتارا

ُ
م تك

 
ل و 
 
  ؟أ

دة الأ   كوانِ السبعةذات الحسن  وسير

لُ أطراس  الوخي   
ث   
ُ
 ت

 قدسية
 
 قصائد

نا  تخث ُ

 رأى س
ُ
اءمنذ ي حور

نا ف 
ُ
د  ير

د  شه 
 
 كتلة

 الشعراءُ نساءً 
 
 عشق

 جعلوهنر محاريب  صلاة
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ن  قام  الليل  أتقولُ لم 

ي السُّ 
 ف 
ُ
رع  هديتصر 

ي أينانا
 ليناع 

 
ً
ي فينوسا

 خمر  رضاب وليسق 

 بالأعرافِ وبالأقداس
ُ
 ك

ش 
ُ
 ت

 بئس  ذميم القول

 
ٌ
 الحبَّ إله

ر
 أن

ُ
 أنا أعرف

ه  يجلسُ جنب  إله 

 يثملُ مثلي 

 لي يلثمُ مث

 يعلمُ كلر غيوبِ العشق

 لا يرسلُ للنار  سوى

 
ً
اسا

ر
 قد

ُ
 من ينشد

 عشتار  الأبدية
 من غث   صحائف 
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 خَلَجات
 
ْ
ل ارساء 

ر
 العط

ُ
 ت

حال   ي داء  الث 
 عن نبت  يشق 

ي النفس  
 ف 
 
ة  ويزيلُ الغرب 

س  الأحزان ب  ي ي  رر
 
 ويط

 
 
ي أخ

ب   ث   

 
ٌ
ة
 
دي أمكِن

 
ل ي ب 

 ف 
 
 ما عادت

 .. أو م
ُ
 اءيهواها الزرع

 حت  الريــــح

 تحملُ أدرانا .. وترابا

 تذروهُ بأعي   من عشقوا

 الأقمار
 
ي الليلِ مناجاة

 ف 

** 

ي 
 يا وطت 

 
ردِك  مسحوا عن و 
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راتِ ندى الأصباح
 
ط
 
 ق

ي الليلِ حياء  الصمت
 خدشوا ف 

 
ً
ا مر
 
 تبكىي  جعلوا أ

 
ً
ن راح أختا  تندبُ م 

 
ً
ي عينيه وأبا

 ما عادت ف 

ةِ  ُ خيوطِ العزر  غث 

 
ُ
ي وهنٍ   تنسج

 ف 

 
ً
ا ي جبل  الأ يُ  سث 

 حزانخق 

ي  شقوا يا 
 وطت 

 الفقراء
 
 صلاة

 
 منك

 إذبحوا 
ً
 قربانا

 
ك
 
 يمان

باء ر 
ُ
 لعبادةِ أوثانِ الغ

** 

ي 
 أنبأب 

 الأديان
ُ
 شيخ
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ُ
ه
 
ت  عمام 

ر
 أن

 تحوي أشار  الكونِ 

 وخبايا الخلقِ 

 نسانوتفاسث   كتاباتِ الإ 

 من آدم  حت  الآن

 
ُّ
 أين هوى الجد

ُ
ُ لأ ايعرف  كث 

 
 
ف ا ر   لمر

ُ
 لى الأرضإسته

 أقدامُ الرحمن

ي 
ثت 
ر
 حد

 علوم  الإنس  وأخبار  الجان
ر
 أن

تِهِ  ار من تحتِ عباء 
ر
ها الكف  أخرج 

 بهاء  سماحتِهِ 
ر
 أن

 تكشف كلر الأقدار

 وصار
 
 تغفرُ ما فات

 
 
 إذن

ُ
 لم  يا شيخ
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دي
 
ي بل

 ف 

لُ من قال  لكم .. 
 
 يُقت

 لا
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 م ختطف
 من ساحة الإعتصام(

ٌ
 )عائد

 الوعي من
ُ
قه  ذ ليالفار 

ي وحشةِ جحرٍ كالقبور
 ف 

 جراحُ العابرين
ُ
ه
 
ت
 
كن  س 

 لى المجهولإ

 وبرعشةِ جفنٍ خائرٍ 

 أهدابٌ ثقال
ُ
ه
 
لت
 
ذ
 
 خ

 حدى عينيهإأفرج  عن 

 كفٌّ كالجدار
ُ
ته م 

 
 لما لط

 حمراراكل مارآه 

 أكان ذلك من ضياء

 ؟م دماء أ

ي ذهنهِ المنهوك
 لم يعُد ف 
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 الأ 
ُ
 شياءما يدرك

ي سمعهِ ا
 ف 
 
ت ج   لمخروقحش  

 من خلفِ قناع
 
ت ج   خر 

ٌ
 تمتمات

 كالسعال

ي وعيهِ المشلولأقبل 
 ن يفهم ف 

 ما السؤال

 عل هامتهِ 
 
ت و 

 
 ه

 حقد دفي    
ُ
 قبضة

ي غيبوبتهِ قرير
 فانسلر ف 

** 

 مُسح  

ء ي
ي فمهِ دمٌ دف 

 يسيلُ ف 

لٌ كي يفيق
ج   ر 
ُ
ته س 

 
 رف

ٍ لذباب  لا يحط
سمعُ غث  طني  

 لا ي 

 وأني   



 

61 

 

شر   ي 
 
 من شعور   أبصر  فيما ت

 
ً
ي لثام أرجلا

 لوجوه  ف 

 المهروء
ُ
ه كزُ لحم 

ْ
ل
 
 ت

 بازدراء
ُ
ه
 
ق
 
ن
ُ
 ع
 
 وأياد  هزهزت

 من فمه
 
خ  ان يسقط  تث 

افا  عث 

مِ موضعٌ  ما 
ر
ي الجسدِ المهد

 عاد ف 

 يشكو ويشعرُ بالسياط

بون  لم  يصر 

 لم  يركلون

ا يفعلون  الواهنُ عمر
ُ
 تساءل  وعيه

 وليس بعقلهِ السائر  صوب  الموت

 
ر
  رؤى الساحاتإلّ

 
ً
بوا وطنا

 
 ووجوه  لصحاب  طل

 
 
هُ حياة

ر
 إلّ

ُ
 لا يعرف
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 فانحت  

 
ً
  مُعتِقا

ً
سا
 
 نف

 عظام
ُ
سارات

 
ها ك

 
ت س   حب 

هُ هاتفُ صوت  
 
 أنبأ

انيمِ صلاة  كث 

 نم  بسلام

ملون
ْ
 سيُك

 
 الرفاق

ر
 إن
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 يبةخَ 
ي بلدي يقتلون الاحرار(

 )ف 

 
 
له
 
 الآكلُ أه

ُ
هذا البلد  أيُّ

سمر 
ُ
 هل ت

ً
 وطنا

 الاسمُ 
 
 ضاع منك

ن  
 
 لمأجورٍ وط

 
 مذ صرت

 الذي تحت السما
 
 وسما فيك

 قلب  الزمن

 من سعث  
ٌّ
 مد

 
 كلُّ تأريخك

ي نواحيك قيامة
 يوم  ف 

 كلُّ

ر  إما بها 
 
ق  لس 

ٌ
 طريق

ر
 لّ

 مأوى لغيور
 
ي أرضك

 ليس  ف 

 من شياطي   الجحور
ٌ
 أو معاذ

ر  
 
 كف

 
 للذي فيك

ٌ
 بل ملاذ
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دا لا يأمنُ حرٌّ في
 
 فغ

 
ه
 
 ك ظل

 صارت العُقت  

 لسويٍّ 

 ٍّ ي  لنت 

هور  
 
 لط

 من الإ 
 
م  أو لمن صاغ

ْ
 بداع  حل

 
 ه

 
 
 أصله

 
 من غادرٍ قد باع

ٌ
 طعنة

 جُرحُنا

 
َّ
  أن

ً
 ةمن شيوخ  الجاهليَّ  شيخا

م  الدنيا عل قدر العمامة
 
 هند

 أن تخطو كما تهوى
ُ
ية  وقض  الحرر

ي شاديبِ الظلام
 ولكن ف 

نا
 
 شيخ

 
 
مهل ورث

ْ
 نا الغدر  حُك

ً
 ا

 
 
ة مر
 
 خث  أ

ت ر
 
ك
ُ
 ون
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ُ
 آدم   ل  لا تق

َّ
ي أرضنا حط

 ف 

 أو رسا

ي حمانا لوحُ نوح
 تلٍّ ف 

 
 فوق

نا
 
 كيف  نلوي جيد

 
َّ

 ؟ بنا من عهدِ سام  صوب  من صل

 
ً
 كقربان  وصام    أو بت  صرحا

 حرام  وبنا الأحرارُ صرختهم  

 وكذا الأيتامُ تطعمهم  قمامة
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 يا عراق

ي  ن()من وخي انتفاضة تش 

 
ً
خانا

ُ
 يا د

ي رؤوس الشامخي   
 ف 

 يتلط  

  يا 
ً
 رصاصا

ي عظام الحالمي    
 ف 

 يتشط  

 
ً
ؤاما

ُ
  يا ز

ً
 أسودا

 الجبناء من خلف الحصون
ُ
 يرسله

ة
 
 يا حثالات  أذِل

 يا سماء

 ونواميس الديانة

ي الطروس
لِ ف   هل من العدلِ المث  ر

مَّ شدابٌ لعي   
ُ
 يضمَّ الش

 
 أن

 
 
 فوق لوح  الموت

ر  ويُسح 

 عه
 
 د  لا يخونحافظ
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 ويُعادى

 
ُ
ه
 
ن  يرى موطن  م 

ي سوق النخاسة  بيع  
 ف 

 فيهِ 
 
 لينال  المجد

 الخساسة
ُ
اق
ر
 بائعُ العرض  وأف

** 

 يا طواغيت الخيانة

 النخوات
 
 ياعراة

 وفحول  الاستكانة

 الأ
ُ
ي جبهاتكمحدوة

 فراس ف 

 طهرٍ 
 
 لم تكن وسمة

 إ
َّ
 ما وشم عارٍ ومهانةن

 
ٌ
د  مسبحة

 بي 

رمات  وكتابٌ عن فتاوى المُح 

 وبأخرى ألفُ خنجر
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ه
 
 أرض

ُ
 للذي يعشق

ي 
 وينادي: موطت 

** 

 لهذا الوعد يا 

  فيك يا 
ً
 تداع وطنا

 
 
 غادرٌ يوسمُ بالبطولة

 بالرُذالة
ُ
ٌّ يُنعت ي  وأب 

 عراق يا 

  يا 
ً
ي جسوم الأ عروقا
 وفياءف 

 مذ عرفناك

 أشلاءُ الأباة
 
ك  سوح 

 
ت
 
لئ  م 

عنٌ ذاك
 
ل
 
 أف

رٌ لأ
 
هم ثراكأم قد ب 

ر
 أن يعذ

 
 ؟هلك
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 الآهات وطن  
هذا الموطنُ المُستبــــــــــــاحُ   أير

ي النفوس  الجراحُ 
شق  ف 

ُ
 كيف  ت

 
ً
 ذبيحا

 
ؤوك  استمر 

 
 قاتِلوك

 نما ما للزنيمِ ارتيـــــاحُ إ

 أطفأوا فيك الشموس  ولكن

م  
ُ
ه
ر
 هد

َّ
ـــــزاحُ  أن

ُ
 العُل لا ت

** 

 كالأخبار القديمأيستصغرُ 
 
 ةن يموت

ه للرصاص  الغادر
 
 يكشفُ أضلاع

 كي يحفر  بي   انحناءاتها سيماء  البطولة

 يخِرُّ عل أرصفة  تحتضنُ الدم

ه  أمر
ُ
ظِ وجه لح 

 
 يمرُّ أمامه كال

هُ من قبلُ بلون  أحمر
 لم  ير 
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عة  بالنكوص
ر
ق  فوق جباه  مُب 

ُ
 يبصق

ه بي   جمع الأ 
 نبياءويرسلُ روح 

هم  ُ  أيخث 
َّ
 رعاياهم لصوص ن

** 

ي كيس  القمامةكي
 ف  للنابش  ف 

 
ً
ف  مهدور باحثا  عن ش 

 ألقاهُ أصحابُ النيافةِ والفخامة

 كيف للأنفس  المنقوعةِ باليأس

ها الغاضبةأ
 
 تنشب  أوجاع

ر
 لّ

ي خواصر الأ 
 دعياءف 

ك مفاتيح الجِنان
ر
 ؟وملّ

*** 

 
ُ
ته ر 

 
 الفت  الذي نخ

ُ
 جسد

ُ
ة اء 
 
ن
 
اص ش

ر
 القن

 ليس كأجسادنا

 
ُ
 فيه صحيفة

ٌ
 جرد  بالقتلة منقوشة
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 وأسماءِ البغاة

 مدفع
 
 الرافضُ فوهة

ُ
 لم يكن أصبعه

ما 
َّ
ي القنر إن

 هزر عرش  القابع ف 

 
ً
 بريء    ! عجبا

 
 ؟كيف يخش  المُريبُ صوت

*** 

ها الذاكرة
 
ت س 

ر
ي قد

 الت 
ر
ك
ُ
 أشياؤ

ي العظام
 المدفون ف 

 
 وحُبك

 هاتوطن  الآ يا 

ي كنوبةِ برد
 أرجفت 

 السني   
ُ
 لما تعاظم  بيننا اضطهاد

 بالحني   
ُ
 أني  ٌ يصرخ
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 غنائم حرب الحانات
 منكم مثلي 

 
ن جاهد  م 

ي باريس
 ف 
ً
ب  غانية  من صاح 

 كل دروب الشقراوات
 
 أو يعرف

ويت ي ديث 
ي سوهو.. ف 

 ف 

ار
ر
ي كل نوادي الكف

 ف 

 
 
 أنا جاهد

ً
 بديلا

ُ
 عنكم ت

ي وجهي 
 سيماءُ نضالىي ف 

ي 
 أب 
ُ
 تشهد

 
 
 يمان  إ لم أترك حانة

يتإ
 
 فيها صل

ر
 لّ

 
ُ
  لكمودعوت

 حت  آخر قطرةِ عهرٍ 

ي كأسي 
 ف 
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ي 
رُ مسبحت 

 
 تتذك

 
ً
ت كم فخذا

ْ
ك  بار 

ي الجائع  فلماذا يا شعت 

 
ُ
د حم 

 
 إلا أ

 
  ن

 
 عد

ً
 وزيرا

ُ
 ت

 
ً
ي دار السلطان أو مأمورا
 ف 

 
ً
 قصورا

ُ
 وبنيت

ب  للرحمن  كي أتقرر

 فغنائم حرب الحانات

 
ً
عا ي ش 

تت 
 
ل  جع 

 أحكمُكم

 صادرُكمأو 

 وأجوسُ لياليكم بالدبابات

 لا أمل
ً
 كي أطعمكم  ك أموالا

ست  وخمر
ُ
يت

 
 فلقد زك

ات  مئات المرر
ُ
 وحججت
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 لأبطال  مثلي 
ُ
 خزائنكم مفتاح   ووهبت

  أوليس  
 
 ت؟لهذا جاهد
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 بتلاءإ 
ي بلدي

 ف 

 البُ 
ُ
 ؤساءتتهاوى أدعية

 فيها زرع
ُ
ي أرضٍ لا ينبت

 ف 

 لا تسمعُهم سماء

 رفعوا أيديهم بدعاء
 
 إن

 أو سجدوا

ر  ي  إن هتفوا لنت 

ر   أو ولىي

ي بلدي الأما أكثّ 
 ولياءهم ف 

** 

 
 
 الجياع

ُ
ث
ر
 يُحد

ٌ فهيم  ملتحي

 ملعقة  حديدية
ُ
 جمرة

 
ت م   رس 
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 عل جبهتِهِ العريضةِ 

 ثقبا أسود

 يبتلعُ التاريــــخ

 فكويشِعُّ صنوف الإ

 تتناثرُ من فمهِ المقدسِّ 

 علومُ من عاش ومن مات

 جميع الأجناس
ُ
 وحكايات

عُ فوق الشبهات بــر  يث 

 
ً
  يخاطبُ أفواها

 
ت ر 

 
غ
 
 ف

ب م كر 
 
ك  ضام أصغر 

 
 إن

كم ذل  أو سام أكث  

 إن طاف بكم بلاء

 يمانفذلك من فرط الإ 

مُ الحُفاة
 
 يعل

 مراسيم  الطهارةِ 
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 وآداب المضاجع

 وعناوين بيوت الجنة

 
 
 الحوريات دور   وخرائط

ي الخمر  
 بديالأ  وسواف 

** 

ي بلدي
 ف 

 عناكبُ علمِ الج  
 
ت ج   هلنس 

 الأثواب
 
 آلاف

ى  تتعرر

 نهام إن لم تلبس  

ي غث   
 ف 
 بلاد أو تتسث ر
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 ذكرى الهروب*
ك   أحي   تث 

ً
 ليلا

 
ك

 
 رض

 
ً
ا ي العتمة مخفير
 ف 

كإلا تحملُ 
 
 خوف

ر
 لّ

ي شت ر الأ
 ف 
ُ
ت
ر
 رجاءتتلف

 تخش  غدر  الحيطان

 بصمتِ الموب  
ُ
 وتلوذ

 الأحجار
 
 كي لا تسمعك

ان  أو تبصر خوفك أبواب الجث 

 تتعثُّ بالريــــح

 نبضإتتمت  
 
 لا يصدر  قلبُك

ً
 ا

 يسمعُه كاتبُ تقرير  الحزب

ي ذعرك كالمجنون
 وتهربُ ف 

 أطول  درب
 
 ويصبح دربُك
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ُ
 إنك أفستعرف

 
  ن

ْ
 فلن تعودوصل
 
 ت

 ولن تعود.. 

ع بالظلام
ر
 فمن يتلف

 السلام
 
 كي يجد

ي بلد اللئام
 الضياءُ ف 

ُ
 يرعبه

** 

 العتمة
 
ي وحشةِ تلك

 ف 

 سُ جسمي تلمَّ أ

 أ
ً
عا و  جسُّ ر  و 

 
 ت

 إ
 
   ن

 
 كن

ْ
 ترك

ُ
 بت

ُ
 هت

 
ُ
 سمي اما يفضح

 أن أفأنا محظورٌ 
 
 ع

َّ
 التالوك ث   خط

ي الجهةِ الأخرى
 ماذا ف 

 
 أو أعرف

 
ً
ي  لا أحملُ أوراقا

 عت ر

 
َّ
 غث   جوازٍ لف
 
 به رسمي ق
ُ
 ت
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ر   ولقد  وجهي غث 

 
 ملامح

ُ
 ت

 كي أبدو مثل  الصعلوك

 وشطب  
 
 تواريــــخ

ُ
 الميلاد ت

 
 
 وشق

ُ
 ه
ُ
 ة منكود  مثلي ويَّ ت

ي حارسُ أمنٍ مسع
ب 
 
 وركي يخطأ

 مِ ودسس  
ً
ي أدعية

 بكمر
ُ
ي  ن  ت

 أمر

يرتحرسُ  ر ي من سحرٍ ش 
 ت 

 
َّ
 ش  أنا وال

ُ
 يا لوعة

 
 طريبيل نا نحوك

ي للمجهول
 مجهولٌ يمش 

د
ر
ي عي   الجلّ

 هل تكشفت 

عىي المكبوت
 
ي وجهي هل

ى ف   ؟فث 

 
َّ
ي عقلي كال

 لعناتصورٌ تتقافز ف 

 وتمرُّ ثِ 
ً
 الرعب قالا

ُ
 لحظات

 ذعر.. 

 ذعر.. 
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ي مجرمُ حرب
 وكأب 

** 

ُ المخفريتف طي
ي وجهي ش 

سُ ف   رر

بُ ص  
 
 جوازٍ  فحاتِ ويقل

 سمي إ بهِ  ليس  

 أنادى بصوت  
ُ
 بالخنجر شبه

ي 
 أحشابئ

 
 أحرق

 
 
 ق
 
ت بس   دمي ي 

  
 المهجور و فمي كالبثئ

 
 
 صنوف

ُ
 الآيات فقرأت

 إن كانت إلا أدري 
ً
 أو قرآن نجيلا

ً
 ا

 
 
 يانأو هذ

 جميع  
 
 إله

ُ
 الأديان ودعوت

ي الريــــح فأنا أرتعشُ كالسعفةِ 
 ف 

 ممتقعٌ وجهي 



 

82 

 

 
ً
عا
 
ي هل  قلت 

ر
 يتمزق

 
 
ي هذا الشيطانيفضح   أن

 ت 

** 

 الخوفعث    حي    
 
 بلاد

ُ
 ت

 القيد
ُ
 وكشت

 
 
 أن أغفووعرف

 
 سعادة

ُ
 ت

 لا أخش  غدر  الغد

 حزن
ُ
ي دمعة

ت مت  ر 
 
ف
 
 ط

 نصر
ُ
 لا نشوة

 فليس الغيمُ هنا ذات الغيم أ 

ي بلدي يمطرُ دم
 ؟! فلماذا ف 
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 *

ت . في تسعينياتخفيا  على خروجي من العراق مُ  عاما   23لمناسبة ذكرى مرور 

 للغاية، القرن الماضي وقع العراق تحت حصار مؤلم جعل العيش الكريم صعبا  

ير غلهذا سعى من استطاع الى مغادرة البلد، لكن النظام منع أساتذة الجامعة 

ودي المتقاعدين من السفر ووضعت أسماؤهم في دوائر الجوازات وفي المنفذ الحد

ل هو أما حيد آنذاك، منفذ طريبيل مع الأردن. كان السبيل الوحيد أمامهم للرحيالو

ون بتغيير أسمائهم في جوازات السفر أو التزوير بطريقة أو بأخرى، ولا يحمل

اقع معهم عند مغادرتهم أية وثائق تدل عليهم. كانت رحلتي للهروب من ذلك الو

لف أطريبيل في السيارة مسافة  المر صعبة للغاية، خرجتُ ليلا من البصرة نحو

ان كيلومتر، وكانت مخاطرة كبيرة أن يكُشف أمري في أي من نقاط التفتيش. وك

 من يغادر بهذه الطريقة يكتم أمره تماما فلا يعرف بذلك أحد حتى من أقرب

مر، ولكثرة المخبرين من رجال المقربين، لخطورة الوضع وخشية افتضاح الأ

يدة تصف ليلة خروجي من داري متخفيا وحتى عبوري الحزب الحاكم. هذه القص

 الحدود.

 

 



 

84 

 

 الصمت حكاية
 الذئاب

ُ
ه
 
ت
 
ش
 
ي وطنٍ تناه

 ف 

ه  اشلاء 
ُ
 لملم  الغد

 وأرتحل

ي النهار
 ف 
ً
ف  ظلمة

 
 خل

 علوٌ وانحدار واستوى فيهِ 

 الأ 
 
 بلاد

ُ
 الأولى حرفِ كأنما محا الزمان

 الأولي   
 من سِجِلر

** 

ي هذه البلاد
 ف 

 ساهمٌ أنا

 ضجيج  الأ  أغامرُ 
 دعياءبي  

 
 
 كوتالسُ  عار   وأرزحُ تحت

ي حوافرُ 
 المكبوتة الكلماتِ  تسحقت 
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ي كي تكش  
 فاهالشِ  ارتجافِ  تنازعت 

 الذهول  وأغلالِ 

 الخلاص
 
 صيحة

ُ
 مرغما أخنق

 
ً
 وجوه  لا تملُّ الرياء واجما

 أجولُ بي  

 
 
ي د
 جلِ الخائبي   أيها الوطنُ الغائرُ ف 

 الحاملُ ذنب  ال كيف  
ُ
يــــح  نكوسيسث 

 الكلام
ُ
ة  عندها قيمة

ي أمر
 ف 

ي الجبي   
 ف 
ً
 ؟رصاصة

** 

ي 
 لأب 

 
ُ
 الصمت لا أملك

 
ُ عورة  ما يسث 

 وازدراء الضمث  

 العم
ُ
 آثرت

 واختفيت

 صداءجدران  تبتلعُ الأ  بي    
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 رأيت وحي    

 الإبصار
ُ
ي جريمة

 طاردتت 

بت  فاغث 

 هكذا انتهيت

ي كلر 
 ف 
ُ
 إ ذلك المحبط

ر
 جاهت

راهُ 
ُ
ء ت ي

 الصواب أير س 

ي 
 العدلف 

 
 خرافة

 
 عالم  أشاع

 
 
 الحقوق وأسطورة

ي صلاة
 بوحُ خانسٍ ف 

 رافضٍ لعي   
ُ
 أم صراخ

 
ُ
 السماء لا تعلمُ ما الفرق

 ؟ولا أنا 
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 رم  ع   ذاتَ 
ر م 
ُ
 ع
 
 ذات

  حي    
َّ
 م  تعل

ر
 أعد

ُ
 ت

 البدر  
 
 وأحبُّ سطوع

 وزهاء  اللون

ي الغيمِ 
  وأرى ف 

ً
 نقوشا

ي حلر طلاسمِها
 أتمادى ف 

 ضر منذ رأى عقلي الغ

 مياه  النهر
ر
 أن

 وهفيف  السعف

م  وعريش  الكر 

 يمامِ النخل
 
 وتغاريد

 
ُ
 ها العقلأشياءٌ يعشق

 
 
 منذ ف

 
 لمعت  اللهطن
ُ
 ت



 

88 

 

 وسؤالىي كيف.. وأين

ي روعي 
 ألق  ف 

 دروس  
ُ
 الدين أستاذ

 أ
َّ
  ن

 
رإالكلب  الأسود

 
 بليسٌ متنك

 
َّ
 الشمس أن

 
 خسوف

 المتجث ر  غضبٌ من عندِ 

ي 
رب 
ر
 أشدو مثل  أحذ

ر
 الطث   لّ

 
 
 قبل  أأن

 
ذ  الدار دخولِ  تعور

ي كلر 
 أتعام ف 

 
 نهار أن

 أخطو باليشى
ر
ي ألّ

مت 
 
 عل

ي الجِنر 
 أن يركبت 

 
 خشية

 
ً
 جرما

 
 جعل  العطسة

 لم  
 
ر إن

ْ
ها بالشك  أتبع 

 
ً
وى قصصا   ور 

 
 ماتت

 
ر
 ي العاش  قبل ولادةِ جد
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 لا يفهمها ذهنُ غرير

ي 
ب   أخث 

ء ي
ي لا س 

 أب 

 سوى بضعةِ كفر
ُ
 لست

 لم يل
 
ي طي    الأرض أمس  إن

 نق 

 فحم
 
 بقعة

 
 وأحيلُ الجبهة

ي 
ت  ب 
 
 أرع

 
ً
ي مسخا

ر  مت   صث 

ي ذلر النفس
 يتفاب  ف 

 
 
 خرابِ العمر كي ينجو بعد

ي جوفِ القث  
طةِ ف   من تحقيقِ الش 
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 و قلت   قيلَ 
ي الصيفِ من مطر  

، هل ف  طر الصيف  م 
 
ست
 
 ت

ـصــــــــــلُ الــــــــــــــوذابــ ُـ ــــــــــــــمـــــــــارٍ دونـــــــــــن  عـــــــــــغ  ـ ـــــا ث  ـ  ر  ـم

 الــــــــــــذوى بــ
 
ـــــكـــنـ ل  ـــــرُ، هــــــــمـــــعُ ــــك

ُ
ـبٌ ـران  ـ ــب  س 
ُ
 ه

ــــــــــك
ُ
 الــــــهـــــنـــــي ت

 
ــر  ــي وجــــــب  فــــلـــــقـــــــك

 
 ـد  بـلا وط

ع ـر   ـ  لــــه
 
رـ نـــــــأس  ظـــــــلـكــــت  ـــــ

ً
 مُ  ـا

ر
ـــــــــــــتــــــــــــأن

 
ع  ـهاـــــــــــــــر 

ـ ُـ  عـــــــزيــــــي
ُ
 الــذي تـــــــــنــــــح

 
ر  ـوهُ فــــكـــــــشــــك

 ـ  ي الـكِـب

 بـــتـي انـــــامِ الــــــفِّ والـهــــةِ الكــــــــــشـــفـي رع
 
ـت ج 

 
 ل

ـــــــــــــــمــــــــــف
 
 ُـيـبــــــصــــــــــــا ن  ـــــــــ

 
 لــإ ك
ر
ــــــــــــــوعـــــلّ

 
 الــن

ُ
ـــــــــــــة

 
 ر  ــــــــــظ

 ــــــــفــــــى أن يُـــــــــــأبــــــــمُ وتــــــــيــــــــهــــــــــــي تــــــــــــــــفســــنـــ
 
 ـاــهـــــارق

 ــــــــــن شـــــــــــــان م ِــــــــــما ك
 
 ــذوةِ الـعُــمُـر  ـــــــف  فــي جــــغ

 ــــــــــــلاثـــــــــــــثـ
ٌ
 ي، والهــوى، وقِــراحُ ـــــلبـــنُ، قــــــحــــنـ  ة

، نـــــالــ
ِّ
ن
 
ـر  اـلِ فـي ــــاللي ـفـاء  ـــــــــوي صـــــــطـــــد

ح   ـ  لس

 نــإـس  ــــــــــيـــــــي لـــــمــــــالـــــــعـــــفــ
ر
 وهــــــــــــــــــــضـــــــبـــــلّ

ٌ
 وىً ـــــة

 إي ـــــمـــــاتـــــــوخـ
 
ــلا ــــــــري بـــــــضـى عــمــــــمـ ن  ــر  ـم  ـــــــــــ س 

*** 
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 ـــــق
ر
ــــــت

 
 هـــــــال
ٌ
نـيــــذهِ الـــة

ُ
 ـ ـ ج ـ ــتح  اـا اذا ــــد

 
ـت  ـب 

 ـــــنـــع
ُ
ـد  لـهُـنر ي 

 
ط  ـ سـ ب 

ُ
 ولم ت

ُ
 الـحِسـان

 
 ـك

خــــولــي  ـ م ُـــــسُ مــــــس  أب ِـ  ــن عـمـرٍ خـوات
ُ
 ه

 
 
مُ الــــــــل  ـ ــــــثـ

ُ
 ـــــوى م  ــــــواهُ الــهـــــرابِ وأفـــــت

ُ
د
 
 د

ـة  
 
ق ر  ح   فـليـذهـب  لـم 

 
ـك
 
 مـن لام  عـشـق

 فـقـلحـا ن  ـــومـ
 
 ـــك

ُ
ـد س   د أضـوى بـه الح 

 ــــــعــليـ  ـواــلاك
 
ـــــــلــــمُ  حــكايـــات    ـك

ر
ــــــف
 
 ــــق
ً
 ة

ـــــــيـــــروا فـــــثـــــوأكــ
 
 ق
 
حــــــــــك

 
 ـــــد

ُ
ـه
 
 ا مـال

ُ
ــد
 
ــن   س 

ــــــما قــي
 
ـوٌ ــــــل  ل
 
ـنــــ، فغ  لىي جبـــــلـن ي 

َّ
 لٌ ـــهـد

 ــا أرادوا، ولـــــــمــــكـ
 
ي ع  ب 

َّ
 ــــضِ ـــــــن يـنـفت

ُ
 ـد

 مِـن أشـــــن يُـــــــولـ
 
ك ـذِبٌ ــــبضـيـر 

 
 اهِهِم  ك

ســـــــوهــ ــإها ــــــــوءُ السُــــــــل ي   ـــن ذمر
ُ
ــد  ها أح 

ـ ُـ  و ـــمُ الضـــه
ُ
 بــيأبـاع

ُ
 اللـيـث

 
 ــنــت

 
 مُ ــــهُــــن

 كـالضبع  يـهوى 
 الأ ولـيس 

 
 الجيفة

ُ
ـد  س 

*** 

ــــــــان لـــــــما كـ  ـــنـــي أن أرى حُس 
ً
نـ ا

 
 ـرُهُ ــــكــــوأ

 وطيــد وُلِ ــوقـ
ُ
 ـمـيف  بُ الشهدِ ملئُ ــــدت
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 ــــف
 
 عـــــــــت

ُ
ـت ي وصـــــح 

ي المــــــيت 
ي ــــــاف 

ف   اءِ مُغث   
ــــــــــــــمــــــــــك

 
ــــا خ
 
 ـــــط

ً
لا  أور

 
 ـــي جـــــفـ ت

ر
مي ــــــة  قـــــــــن

 
 د

 غــــهـــــــل
ُ
 ـــــوت

ر
 ــــــض
ً
ي ــــعفُ النــــوس ا

ت 
 
ـل
 
 خــلِ ظل

ي الصِ 
مي ـا قــــبـــــــوف 

 
 الهوى بِد

ُ
غ س 

 
 د جرى ن

 وقــــــنـــــــلا السُــــــــفــ
ُ
 ـــــــون

 
 لــــــد ول

 
ـــــــــهــــــت

 
 رٌ ــــــــــــــــا أث

نــــيُـح ُـ  دمِ ــالع ــرداب  مــنـــــــــو  ســــــحــــــــــي نـــــــيل

ـ
 
 مــــــــــاج  ــــجــــــــــولا ف

ُ
 ـــــــــــن ســــــــــة

ر
ــة  ــــــمـــــوا بــف

 انِـع 
ـــــــــعــ
ر
اتِ بـــــــلـــــــاص  مـــــــنــــــــــتــــي اقـــــــــن

ر
 ـمِ ـــــــلا إثِ ــــــــذ

 القومُ جسمي 
ُ
 إسيقـذف

 
ـلي  ن

 قض  أج 
ـــــــــنــــــــع ل  ــــــــرة  قــيـــــــــحُـفــــــبــ ـــــــــها م 

 
لُ الن ِـ مِ ـــــوئ

 
 ـد

م  ــــــنر م  ـــــــكـــــل
 
ـد
 
 إي ـــــتـــــــن

 
ــذـان ــــــــكــ  ن

 
ريـــــــــا ق

 
 د

 الــــــــإراقــ
ُ
مِ ـــــح  ــــــــر  والـــيــن  الـدــــيـــر  بــــــــمــــــعُ ــــــــــة  ر 
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 فقار  
حوي

 
 لا تنظري ن

ي  
ي عل كِث   فلا قلت 

 يعي  ُ .. 

ي عقلٌ   ب 
 وليس 

تِ رُشدي م 
 
 وقد أعد

ي 
 سوف يرشدب 

** 

ي .. بمقلتيكِ .. 
رُب 
 
 ماذا يُذك

ي  ب 
 شمسُ الأصيلِ بأرض  مُغث   

 أم النخيلُ 

صيبِ عل ضِفاف أ
 
ي الخ  ب 

حوي
 
 لا تنظري ن
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ي عينيكِ تِذكارٌ 
 فق 

ي 
لت 
ُ
يقت  س 

** 

ي 
ت  م 
 
ي ز  ينداحُ ب 

ي 
ت   شج 

ُ
ابُه
 
ي قاربٌ رك

 كأب 

ي 
 تلهو بهِ أنواءُ خاتمت 

 
 
ت
 
ق
 
 حت  الت

ي بعينكِ 
 عيت 

ها 
ر
ط
 
ي ش

 ف 
 
ت  فاستو 

ي 
ت 
ُ
 سُف

** 

دري بها
 
 يا ق

 
ت
 
ع َّ لو أش   ما صر 

 
ً
 عدلا

 
 هل كان

ي عاشقا
راب 
 
 أن ت
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هدي
 
 ع
ُ
 وسنون

؟
ً
 رُكاما

ر
 إلّ

 
 لم  تعُد

ي 
ت 
 
 يخذل

 
 بات

** 

ي مُقلتيها
 ف 

 نورُ أنجيل  وقرآن  

 وأدعية  من الأديانِ 

 أجمعِها

 وأنا 

لاها
ُ
ي ع

 ف 
ُ
ح  المسبر

 أرضُ ميعادي 

ي 
ت  ه 
 
 ومُرت

** 
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 يامن بلحظكِ حُكمُ طاغية  

ي 
نفيت   إذا أعصيهِ ي 

ي 
 أعينيت 

خي 
و  ي انكسار  العمر  ب 

ٌ ف   عسث 

ازي .. 
 
 فعك

ي 
 سيمنعت ُ
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 مالالجَ  راح  
 ك
 
 الـيك

 
ت
ر
 واءُ ــــدى ألأهــــا الصــــمـــرُد
 بـــتــــمــا ر  ـــلـمر 

 
 ـاءُ ـــــــــــها الحسـنـــظِــــلحــــك

ـت بالهوى  الـريــــح هبر
ر
 أن

 
سبـت  أح 

 مـــنـــــــأم كـ
 
ـــــــــان  ج 

 
هـــــــــك

 
 ود

ٌ
 ؟اءُ ــــــراءة

 كـــبحـــأص
 
ي حبـائـــمُ ــــالــــت

 هِ  ـ يـل  غــرخ 
 
ً
  مسـتـرجـيا

ً
لا  الـغـيـداءُ متأمر

 
ـق
 
ـل  تـع 

 
 أن

 ـ ـــم    الســـــبـلـن ي
ُ
مُ ـــــغ ع 

ُ
 ـخاخهِ فِ   تي    ط

 الــــــــهـــــــش
ُ
ســـــد  ــــكلامِ وب 

ٌ
ـ  ـمة  خـاءُ ــــــوس 

هنَّ بشـــمِ ـــضُ الــــعــــبـ  ـــــــــاشــــلاح  تـغرر
ٌ
 ة

 إذا اعــــــظـــــنـــــلا يـ
َّ
 ـــــــــتـــــرن

ُ
 خ

 
 ـواءُ ــــــــــلاك

 حِسانِهاـــن الدنيا رحـــل  مــــهـــــفان
 
 يق

ي الـث   ـــــقِ غـــــــتســــول
 ف 
 
ــانِ إمـــــجنـــك  اءُ ــ

 إمُ ـــثما الإ 
 
  ن

 
ل  ــــو 

ٌ
ة
ر
ض
 
 غ
 
 لقلبك

 
ت  ج 

 ــاءُ ــــــــــــــالِ ريــــــــــــرجـــــــــــــ الــام  ـــــــــــــــــنر آثــــــــكــــلــ

*** 
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ع
ر
ـمـــــــي عِـــــــــلا أد

ْ
 ــــــل

ً
ـــــفـــــكــلِّ خــــــــــبــ ا  ة  ـــــير

 ريــرُ ناظـــــدر  يُبهــــوء  البـــــــنر ضــــــكـــــل

 إ
 
 مُ ــــــقيل  ذا ص ن

ُ
 ــخـرٌ فلست

ً
 باليـا

 حُسنٍ ظاهر  ـــ تيـنُ ـــفالع
 كلر

ُ
ق
 
 عش

مــــــاـذا أنــــــه ر 
 
 عـــــ، ه

 
ـاــــــــظــــت  امي إنـمر

 خرٍ تشعُّ شائريـن صـــبدر  مــــكال

رـ قل  ـ ـــ ــــب  أير
ُ
 كـــــي فــــــامـــــــت

 
هـــــــثـــكــان ُ  اث 

ي العاثر  ـــــال  من السلوى كـــــــخ
 حط  

َّ بــــعــــــدرُ بـــــأه ــلام  ــــــعـــــفــ ي
 ف 
ُ
 ــــــــــــقــــد

ً
ة رـ  ـيـ

 إ
 
 قــــــــك  ن

 
ي ما يـــــــــان  ريـزالُ مُسامــــــلت 

 إ
 
ي كـــــك  ن

 ف 
 
رـ فـــــان  ـ ُـصابعي الأ ـــ

ً
  رخوة

 ـادر  ـق  ابع  ـــــــغـي أصــــبـــــكأسُ لا تــــــالــــف

 ــــــالِ كـــــــمن راح  الج  ــــانِ مـــــــكأس
ٌ
 فيلـة

ـ  تبع 
 
 النــــأن

 
 لب  خـائر  ـــوى بـقــــجـــــث

*** 

رىــــــــــمـــــــيـــــــــام  فــــــــــــــــــيـذل  الأ ــــــبـــــلا تـ ُـ  ا لا ي
 بـــــرهـــــبُ مــــــيـــفالغ

ٌ
 ائبِ ـــــــولِ الغـــــقـــون
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ـــــــتذا إو  ي  ع  ــــــــــــوسر
 فـــــــ سف 

 
 ــــــــنـينِـك

 
 هاـــ ُـقـت

 ليــــرتـــالـــف
ُ
 ن نادبِ ـ ِـرة  مــحســــس  بـــق

 لو ثنانِ ا
 
 يجفوك

 
 الأسصاحبت

 مـن كـاعـبِ ــــــــحبُّ ورشــبٌ يـــقل
ٌ
 فـة

 ـكـــكون مــــيارُ بأن تــــــــس الخـــــــــــلي
ً
لا  بر

 بــــا أتــمــــفي
 
 الـــحـديـهِ ــــــــــاك

ُ
 راهبِ ــث

 إ
 
ّـَ إيـل  ـــــقـ ن  سن

 
 ائـرٌ فـي فسـحـة  ــــــــــك

 ع
 
ت تِب 

 
، فذاك عذرُ الخائبِ ــك

 
 ليك

 
ر
ناـــــــــهِ ســــــــيـــــار فـــــــــــــد  صــــــهــــــعــــــا بــــــــإن

 
 ؤال

ــــــم  ـ  الــ
ُ
لغ يـــــن يب   أقــــــــــمرر

 
 بِ وى غالـــــخ
 

 ـــــــمِ الضـــــس  من النجـــاقبـــف
ً
عـا
ر
 ياء  ترف

 بــــــواف
 
 كــــــرغ

 
 أس  حبِّ لاهبِ ــجوفك
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 انتأى مثلما حل  
 منذ عهد  بعيد.. بعيد

 كاعتلاءِ الشمس  
 
ج
ر
 توه

 فوق الجليد

را
 
د
 
 حولىي  من دِفئهِ خ

ر
 بث

كِرُ كالخمر  الموعود
 يُس 

ي الروح
 ف 
 
ر  الاجرد  صث 

 عود
 
 روضة

ي غث  سماء
ي  ف  ى ب 

 وش 

هُ 
ر
ي   ليس  بها إلّ  نت 

، مثلما يُحكى لنا ي
 وأراب 

 خليل
ُ
ي الجنةِ بيت

 لىي ف 
ر
 أن

 وأنا ... 

 أهفو اليه
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ً
 ثديا

 
ت
 
ق  حنون كأناملِ طفل  طوَّ

 روخي بهِ 
 
ت
 
ك  أمس 

 
 
 عتصارااتعصُر الوقت

 بجفولِ الواجل من خطب  وشيك

ي 
ي نظراب 

عتت  ج 
 
 ليهإف

عا ز   ج 
ٌ
 خائفة

 
 
ي سكوت

 ف 
ٌ
 دامعة

 تخش  الرحيل

ر أن تبوح خ   تث 

 باندلاع الشوق من خلف الجفون

ل  تتوسر

ي 
 من ثوان  شقتت 

 كي تموت

 
 
 الوقت

ُ
رات

 
ك ها س 

 
ل  وي 

  العمر
 سني  

 كلر
 
ت ث   

 
 ع
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 بي   لحظ  وأخيه... 

 وبــهمسٍ 

ئ الصوت  رُغم  دف 

ي 
 أذب 

ُ
ه
ُ
ت
ر
 رٍق

 
ت ر 

 
ف  ح 

ٍ بالقيامة
ئ  مثل وخيٍ مُنت  

 عقالها .. للودا 

 سث   اصطباري
 
كت

 
ت
 
 كلمات  ه

 وانتأى

ي الفراغ
ف  يُتمي ف 

 
 خل

 الثكل
 
ب  الذاكرة

 
 ثق

 وما أبق  سواه
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 فيق  
 
 
ي الحرائق

ي عينيكِ من عشق 
 ف 
ُ
 أوقدت

ي شفتيكِ 
 ف 
ُ
 ونثّت

لي الزنابق
ب 
ُ
 من ق

 
 
ي لط  الأشواقِ خافق

كِ ف   قلب 
ُ
 وجعلت

روركِ 
ُ
ق  غ

 
 فك

رورا
ُ
 أنا الغ

ُ
 لا أطيق

ي 
 يا حلوب 

ا ي أسث 
 لا تحلمي أن تجعلي مت 

ي هذا الهوى  أو تحست 

ا  كبث 
ً
 سجنا

 أعطي لمن أهوى

 كما أهوى

ي  ي الهوى قلت 
ٌ ف   أمث 

ا ي أمث 
يت   أحبر
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ي غرر
ُ
 فدعي الدلال  ولا ت

ي فيكِ عالق  قلت 
 رأيتِ اليوم 

 
 إن

 
ً
 بضعة

ر
 ماكنتِ إلّ

 
 
ي دنياكِ عاشق

 لولاي  ف 

*** 

ي عل صدري الهوى
 هاب 

يحا  كي يسث 

 وخذي ا
ً
لا ي مُرس 

 شتياف 

 
ً
موحا  ج 

ً
ا  حبر

 
ً
فا ه 

 
 لا تكتمي ل

 فما يحلو الهوى إلا صريحا 

 حي    يلق  من يشمُّ 
ٌ
 ورد

ُ
 الورد

 إذا التق  
ُ
 والحبر أعذبُ ما يكون

 قلبٌ وجسمُ 

قنا لطيبِ اللثمِ   لولا تذور
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 لم يُذهب  بعقلِ الحِبِّ لثمُ 

ي قض  
دب   سير

ُ
 العشق

 وروحا
ً
ي جسدا

 أن نلتط 

يفدعي الدلال  و  غرر
ُ
 لا ت

ي جريحا  بدا قلت 
 
 إن

ي 
 الحبُّ يأشُب 

 بل

 
ُ
ان ي السجر

 لكنت 

ي تملي الرزوحا
 لا أنتِ الت 
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 ما قالَه  كورونا للإنسان
 
 غدر  الجنر 

 
 أخش  مثلك

 وفتاوى القتلِ 

هل    وتعاويذ تتلوها من ج 

 
ي قعر  القنر 

 ف 
 
ك
ُ
ي صلوات

 لا ترهبت 

ي ليسوا من غيب
 أسلاف 

ن
 
 كي تطردهم بالظ

 أنا 
 
 جزءٌ منك

 بعض  
 
ي من تكوينك ي قلت 

 ف 

ي العيش
 ف 
ٌّ
 لىي حق

 
 
ي الأأأن

 رجاءبذر  ف 

 الإرث
 
اظ

ر
 حُف

 ولذا.. 

 أطعى  
 
 كجنونك



 

107 

 

 أجتاحُ الأرض 

رض  أغزو بالطولِ وبالع 

 ساد
 
ك
ُّ
 جد

 
 كما من قبلك

ُ
 وأسود

ي الظلألا 
 سلبُ روحا ف 

ي كالنذل
رُ طغياب   وأبرر

 نفشي 
 
ي مثلك

 لا أخق 

 رجشي سث   تحت عمامةِ أأو 

يــــع  التش 
 
 بهتان

ي وبيع العِرض  الست 
 ودساتث  

 أنا أعلنُ للعالمِ بأسي 

 وأجاهرُ كي تستعطف  مجدي

 لو  
 
  كان

 
 سلاحٌ يُجدي لديك

ي 
  فاقتلت 

 كحضارات  زالت

 سأزول.. 
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ي 
 ذكرىألكت 

 
ي تاريخك

 ف 
ُ
 ترك

 
 
 كي تدرك

 
ي  أنك
وتِ ذليل ف   الجث 

ي 
 جيلٌ يأب 

 
 بعدك

ُ
 وسيعرف

 
 
 مثلك

ُ
 لبالتضلي لا يفقه

ي وحدي
 إب 

ي
ر
 بضآلة  حد

 أمحو تاريخا

 تاريخا أو أكتبُ 

 وكذا أفعلُ 

 وُلدت من يوم  

 عل جِ 
ُ
 لديوقرأت

لُ من جاء   ي أور
 أب 

 أنسالىي 
 
 وسيبق  حولك

 حت  ترحل

 



 

109 

 

 كوفيد
فور

 
  ك
ي الصي  

 يعطسُ ف 

 مؤمن
 
ة
 
 بمك

 
 فيموت

 كورونا
ُ
 حكمة

** 

ي كوفيدا
 أسموب 

 
ُ
 سما للقتلاوأنا لا أعرف

خرُ كور   ونايس 

** 

 تتساوى كلُّ الأعمار

ي   
ر
ينٍ أو ست  لا فضل  لعش 

 كورونا
ُ
 منطق

** 

ا يفت    بنُ الطي   المر

 رضُ تدورستظلُّ الأ
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 كورونا
ُ
ة ليَّ
 
 أز

** 

 الموب  
 
 دفنوا جثث

 من غث  عمامةِ شيخٍ أو راهب

 كورونا
ُ
عة  ش 

** 

 الصفصاف
ُ
 جذع

ُ
 يضحك

 من صاحبِ فأسٍ مُلق  

 كورونا
ُ
صرة

ُ
 ن

** 

اكلا ينفعُ كلُّ  سر
ُ
عاءِ الن

ُ
  د

 إله  آخر
 أيُّ

 كورونا
ُ
 يعبد

** 

 من كلِّ ذنوب الفسق
 
أ ر  تث 
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 وبكى

ةِ كورونا ي حصر 
 ف 

** 

 
ً
لا م   لم  لا يقتلُ كورونا ج 

 
ً
ا  طث 

ُ
 أو يصرع

 الأ 
 
 شجارلم  لا يجعلُ أغصان

 تتهاوى من نفخةِ ريــــح

 من لعق الأ
 
 ؟زهار لم  لا يمنعُ نحلة

 كوفيد
ُ
 كانت ثورة

ا ي وجهِ السجر
 نف 

 ضئيل
ر
ي قفصٍ جد

 ف 

 المسجون
 
ا عرف  لمر

 
َّ
  أن

ً
ا  به سُمر

 أخفوه لكي يقتل  

 يُ  من لا 
 
 نُ للسلطانعِ ذ



 

112 

 

 رحلتي إلى البصرة
ار ي بابُ مطارٍ دور

 ألقاب 

ي باحةِ 
 رداءج   أرضٍ  ف 

 من بضعةِ إ
ر
ة لّ ر  أكراشٍ وشوارب مغث 

بَّ  وعيون  حُمرٍ   تث 
ُ
 رباءصُ بالغ

ةِ تحسبُ   حقد ها تخرجُ من لجر

ي 
 رمللطمتت 

ُ
 رشقة

ي وجهي 
تها ف 

 
ق  بص 

 جمر  الإ 
 
ت  عث   

ٌ
 سفلتريــــح

ي أفقِ قاتم  
 وأنا أنظرُ ف 

 مِ 
ُ
ه م 

ر
 النفطسخ

ُ
 حراق

 
 
ه
 
ي الأبل ي من عجت 

ت 
 
 أيقظ

 الأموات الأحياء أولاءِ 

اق الأ   جرةسور
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ي أحسن  
 البورصة أسعار   نثّوا فوف 

 و تعالى بينهم السبر 

 
ُ
ا كفر مزاد  غراءالإ  لمر

 فيما 
ُ
م  السائق

 
 بعدشت

 بلادِ الأعراب كلَّ 

 تلو  الحشة
 
 ورم الحشة

 أرذال  
 
 وشكا سطوة

 لعبوا بالدين وبالألقاب
 

*** 
 

 خراب  حلر بنجمِ 
 الفجر أيُّ

 هي  
 
 الفيحاء هل تلك

 مصار  وحسناءُ البحرغيداءُ الأ 

 كلر البلدان
ُ
ة  وأمث 

 بحورٍ الشعر
ُ
حِمُ النحو  وبيت

 ر 
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ُ
ي ع

 درر ف 
ُ
 زماننقِ الأوقلادة

  كيف  
 
 ت غد

 العاثر مثل  
 
 لقيطاتِ الحظ

 
 
 حشاء  حواريــها أتلفظ

 
 
 قاتالطرُ  أرصفةِ  فوق

 وتيئ ُّ كمذبوحٍ بقطعةِ صخر

 ترنو كالثكل للقادم  من بعد

 
ً
ر أخبارا خ   عن ماضٍ مقتول تث 

 النخلُ 
 
 حزن

 وملر الذلر 

 فغادر

 
 
 وبد
 
 هادائلِ ج   من غث    ت

 الأ 
 
 جثث

 
ت  حياءكتوابيت  ضمر

ق بَّ ي الأشمن ذا ر 
 ها ف 

 من أمعن  فيها الغِلر 
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د  من جعل  البدر  بها أسو 

ها  أنهر 
 
سر عذرة

ر
 من دن

 وسقاها ماء الأموات

 قضاء  
ر  أمر الجاحظِ  اير  صث 

 ؟تبكىي القهر 

 
ُ
 جائر بربقةِ  وتنود

 الزمن  الفاجر  
 
 ويــــح

 التاريــــخ
 
 ألق  سيدة

ي قبضةِ غادر 
 ف 
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 ربةألغ   ومضات من أرض  
رُ د

 
ك
 
 العِنبأتذ

 
 الية

 
َّ
درك أن

 
 العنقود لم أ

ل   وسر
 
 أذهبأت

ر
 لّ

** 

ي أقض بلادِ الأ
 رضف 

ي وطن  الثلج
 ف 

ي البصرة
 تسكنت 

** 

ي المنق  
فةِ داري ف   من ش 

ي الأ تطارحُ 
 شجارت 

ي الخصيب  أب 
 غرام 

** 

خي  ي الث 
 ف 
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 ذكرى الاهل

 التمر لا طعمُ 

** 

 منذ عقود  جدي قال

 النخلإ
 
 ن مات

 يغزونا الجهل

** 

ي رجلٌ بعمامةأف
 تاب 

ي الدنيا
 ما ف 

 
 أمقت

 
 أن

ي المجهول
 كي أنعم  ف 

** 

ي نحو  الخلف
ي شوف 

ب 
ُ
 يأخذ

ي يأسي 
 أنبأب 

ي الأ 
 ماملا حاصر   ف 

** 
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 طفلٌ جائع
ُ
ي يمسك

ي وطت 
 ف 

 أسمال 
 
 … بضعة

 ضائع
ٌ
 نفط

** 

ي السويد
 من داخلِ مسجد  ف 

 قال  لنا الخطيب

فر
 
ي الخارج  ك

 كلر ما ف 

** 

 
 
 بلاد

ُ
 الدينحي   تركت

 
 
 صنام الجامعأوعبادة

 الله
ُ
 أحببت

** 

 حضاراتِ العالمِ 
ُ
 قرأت

 
َّ
 فكي أتثق

 
َّ
 الزيفم  فتعل

 
 فنون

ُ
 ت
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 حاتمَ لَ 
 رصاصة

 
ي صدرهِ غارت

 ف 

 
 
 هايجهلُ من أطلق

 
ُ
 شهيدأقيل  له

 
 نت

** 

  حي    
ُ
 لى الحياةإجئت

 الضوءأحبب  
ُ
 ت

ي كلر خطيئةألذا 
 ف 
ُ
ُ منه ئ  ختت 

** 

 عل رُ 
ُ
ي الوقوف

قةأتعبت 
 
بة  مره

 
 ك

صِرُّ 
 
 كمصراعٍ ت

 وليس الذي فوقها بأفضل  مما تحت

** 

 لس  
ً
 كهلا

ُ
 ت
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 إ
َّ
 ما شابت الأيامُ حولىي ن

طاق
 
ي لا أ

 فرأتت 

** 

 
ً
ُ عفوا  القث 

 
  لن يمنحك

ً
 شمديا

 إ
 
   ن

 
ءكن ي  قبل  المح 
 
 ت

 
 
 الطريق لم تعرف

** 

 
ٌ
 أنا قنطرة

 ما بي   أمشي وغدي

ُ من جشٍ آخر لكنَّ   أمشي يعث 

** 

 الضفادعتزعج
ُ
ي قرقرات

 ت 

ون
ر
ها يغن

 
اق
ر
 لعلر عش

مها
ُ
ت
 
ي أش

 لكت 

** 
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ي المرآة النظر
معِنُ ف 

 
 أ

 
ً
ا ي  لا حُبر  ب 

 خرير  أبل 
ي شِعاب 

 الأيام قتق 

** 

 لس  
ً
 نوُحا

ُ
 ت

 ا رأىقض  طائري لمَّ 

 يابس
ر
 ألّ

ً
ي أرض الأ  ة
 جدادف 

** 

 أحبب  
ُ
 أر م  ات

 
ق
 
... وتعل

ً
 بأخرىة

ُ
 ت

... إلهي 
ُ
عت ر  وتصر 

ي الثال
 تأب 

 ثةأب ر

** 

 كيف  للعاشقِ أن يعرف

 صرير  الشوق
ر
 أن

 الاختلاء
 
 صمت

ُ
 يهتك
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** 

 
ً
 غصنا

ُ
 عشٍّ  حي   تكشُ الريــــح

 
 فوق

 لا يشتمُها الطث  

 بل يندبُ الشجرة

** 

 النهر  
ُ
 يعشق

 ذلك القاربُ المتأرجح

 أما أنا فألعنُ الموج

** 

 أين الشباك
ُ
 الأسماك

ُ
 كيف تعرف

 الماءُ الذي هي  فيهإ
 
 ن كان

 
ُ
 هايخدع
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 لاتتأمّ 
ها آدم

ر
احة  عض

ر
 أمِن  أجلِ تف

لُ ليل  نهار  نتوسر

 ؟لكي نعود 

** 

 
ً
ي أسألُ نجما

ي أفقِ السماء ليتت 
 ف 

 ينبضُ كالقلب

؟أ  عظمي
 
ك  من سعث 

ٌ
 صحيح

** 

 بي   
ٌ
ة
 
ف
 
ساع  النجومالم  نط

ر
 ت

 أسمها الأرض

 فيها إله

** 

 لا أدري أين أدوس
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ً
 كي لا أقتل  أرواحا

 لا تراها العي   

** 

 لِم  يشعرُ بالرضا

 
ً
ٌّ يقتلُ عصفورا ي  صت 

 عن طعام
ُ
 يبحث

** 

 عل جدران كهوف  عتيقة

 
ً
 بِّ عن الحُ  لا أرى رسوما

 
ً
  بل نقوشا

َّ
 اتِ القتللمعد

** 

ي 
ي راحةِ كق ر

 ف 

ي دويبة
لُ ف   أتأمر

ي قبل  عصور
ر
 كانت جد

** 
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ه القاتمة  أحشاء 
ُ
كان  الث 

 
ا نفخ  لمر

 
 
 أيقن
ُ
 ت

ي 
 لى رمادإأب 

** 

 حرأيها الب

 
 
 لِم  من ملحك

ة؟ ي دمي بقير
 ف 

** 

 صخرٍ عظيم
ُ
 وحدهُ جلمود

ي خلاءِ فلاة
 ف 

 هناك؟
 
 من رماك

** 

 ما الذي تخفيهِ 

 ..
 
 وراء  صمتك

 يا ضوء؟
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** 

 كائنٌ لم  يُر  بعد

ي صخورٍ عتيقة
 ف 
ُ
 سيبحث

 عن أحفورةِ إنسان

** 

 بالعقل
ُ
ذهِبُ الخمرة

ُ
 لا ت

ن
 
ظهِرُ للعل

ُ
 ولكن  ت

سِنا
ُ
 أنف

 
 حقيقة

** 
 بي   لؤمِ الخريف

 وجحودِ الشتاء

ى الأشجار  تتعرر

د!   كي لا يقتلها الث 
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 ثلاثيات
ي وجهِ 

 ف 
 
 القمر أبصُر البصرة

 
 
رى تلك

ُ
 الظلال أت

ل؟
 
 نخ

ُ
 غابات

* 

 لن تغضب  الخمرُ 

 إ
 
  ن
 
 العنبش

 
 تمت

ي 
 تزب 

 
 مثلك

 
 فليست

* 

 يتعاظمون

 
ُ
ي السماء ...  ونبحث
 ف 

 مت  الهلال

* 

ر  ي ٍ عاخ   عل منث 
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مُ ذو الساعةِ الذهبيةقال   المعمر

ف  الفقرُ ش 

* 

 تفاخرُ بالسندباد

 
 
 بحرٌ  وليس عندك

 أو سفينة

* 

 يقولُ للحفاةِ والعُراة

ي كأسهِ 
 ف 
 
ت  من وقع 

ٌ
 مبارك

 ذبابة

* 

ا تاب  صاحبُ   نالمر

ش   الكأس
 
 ك

 وأطال  اليد

* 
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ي بالنار مُبسمِلٌ جهيم
ب 
 
د
ر
 توع

 لم  الوعيد؟

 ! ؟أليس اُلله مع العبيد 

* 

 الفجر انبثاق   ل  قب

 بالتوبةِ 
 
 توضأ

هر
ُ
 من ليلةِ ع

* 

 
ُ
نا نخاف  الله كث 

ع  لا من ور 

ع
 
 ولكن من هل

* 

ي 
 من خلف نافذب 

 يبكىي القمر

 رؤوس نخل  خاوية
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* 

ي التاريــــخ
 قالوا ف 

 أكنا 
ً
 ... بطالا

 فهزمنا الحاصر  

* 

ي بلدي
 ف 

 
 
 الفجرُ  مات

 الأمس فانهار  
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 تشرين من وحي انتفاضة  
 
 
ت
 
د اد المشق  وج  ي برر

  ف 

ي   نت 
 نور  إله وجسم 

 ؟أمُّ شهيد 

* 

 مُ 
ً
  نتقلا

َّ
 اتِ الموتبي   محط

 زهاركنحلة  تجذبُها الأ

 
 
ك
ُ
كت
ُ
 الت

* 

 تداوي جراح  الورد
ٌ
 فراشات

ور ها دبر
ُ
 يخطف

 من ضفة  أخرى

* 

اء
ر
 الأحجارٍ المغطاةِ بالحن

ُ
ة  قدسير
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ت

 
ط
 
 سق

ة
 
ل
 
ت
 
ا اعتلاها ق  لمر

* 

 برائحةِ الموت
ٌ
 دخان

 رجُ من رأس  شهيديخ

ية  الحرر

* 

 أعزل

 ضيمإلا يُشهرُ 
 
 صرخة

ر
 لّ

ل
 
 فيُقت

* 

 نحو الأرض
ُ
 لا يسقط

 قوسُ قزح

ار  دمُ الثور

* 
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ي الخريف
 ف 
ُ
نبِت

ُ
 ت

 
ً
ها الصيف أزهارا س   يبر

 الثورة

* 

 نصبِ جواد
 
 تحت

 الأعوام
ُ
 ألاف

ي صرخةِ ثائر
 ف 

* 

 عل هولاكو
ُ
 أشفقت

 رأس  غرير
 
ت ر   حي   فجر

 غاز
ُ
 قذيفة

* 

 لى السماءإنظروا 

 تغث ر 
ء  ي
 لا س 

 ثورة
 
ت
 
 وُلِد
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* 

 شاديبُ رياء

ها غ
 
ت
َّ
 ط

ة  وقبر
ٌ
 مئذنة

* 

ي مثل  مُتحف  لأ 
 جيال  تأب 

 ستعرضُ دماء  الثائرين

 الشجر
ُ
 أوراق

ي سوح التحرير
 ف 
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 خصيبيات
 يراقصُ القمر

ٌ
 زورق

 الماء
ُ
 تختالُ موجة

ا يثملُ الوتر  1لمر

** 

 عطر
 
 قارورة

ُ
شبه

ُ
 ت

 الماء  كما الخمر
 
 تسقيك

ع
ْ
ل
 
 ط
ُ
 2قربة

** 

 ينسابُ عل صفحةِ ماء

ةِ نخل  وينامُ تحت مجرر

 3بابُ سليمان

** 

 ذو عجزٍ كالعُصفر
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م  يتهادى كالعاشقِ بي   الكر 

 بُلبُل

** 

 بي   حيطان  من طي   

 وسقف  من قصب

 تسكنُ الملائكة

** 

ُ كهرمان  لآلىئ

 بي   الأرض  والسماء

 4برخي 

** 

ي الأر 
 ض  حياةتنثُّ ف 

 
ً
 مات وتواري عرقا

 مسحاة

** 
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ي سكوت
 ف 
ُ
 يصرخ

 
ً
 من ريــــح يرمي أحجارا

  5طنطل

** 

 عل جانبِ نهر
ٌ
 نهد

ج  كالعقيق َّ  تصر 

ان  رُمر

** 

ي 
.. يا بنت  ي

 كوكوكت 

 ما بكِ يا ذات الطوق

  6هل ملر العشر حبيب
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في  يجلسون الصيفية أشخاصا   مسيات الخميسأشاهد في أفي صغري كنت  -1

بي الخصيب، أزورق )بلم عشّاري( مفروش بأبهى فرش و ينساب بهدوء في نهر 

 شجية. كان ذلك مشهدا   حدهم على عوده الحانا  أتتوسطهم زجاجة خمر ويعزف 

 لا يمُحى من الذاكرة. خلابا  

يب، في فترة تلقيح النخل، يقطعون غلاف عرجون الطلع في أبي الخص -2

ي فمن نسيجها كي يسنح تعليقها. كان شرب الماء ويصنعون منه قربة بها عروة 

 وعية ذا طعم لذيذ لا يماثله طعم.هذه الأ

 سم القرية التي ولد فيها الشاعرا - 3

 وع من التمر يمتاز بحلاوته الفريدة وشكله الكبير المستديرن - 4

ثل رمي مخلوق خرافي يتخفى في الليل وكانوا يتحدثون عنه بالكثير من الخيال م 5

 .و الخطف، وكانت الأمهات تخيف به الأطفالأحجار الأ

غنية حزينة أديل الحمام المطوق هو هن أبي الخصيب أيقول سكان قرى  - 6

 ترددها الحمامة )كوكوتي.. يا بنتي .. صار العصر .. ماجيتي( وهكذا.



 

139 

 

 خصيبيّ ألهوى
 
 
ر الهوى .. أنت ي  يا خصيت 

 
 
هت

ُ
 كيف ت

 
ً
 غريبا

 
  كيف  أصبحت

 
 حي    عدت

 
ً
 شوكا

 
ي أرضك

 ف 
 
 يغرسُ الآتون

 
ً
 ودمارا

رى.. 
ُ
 يا ت

نش  الأرض  قلبٌ ليس  ي 
 
 هل لتلك

 كلر من عاش  عليها

 كلر من أضح وأمش

ها.. 
 
 ؟فوق

 
ً
 فيه الطيبُ عشقا

 
ي زمان  كان

 ف 

ر الهوى..  ي  يا خصيت 

 النخلُ ظلما
 
 ذاك

 
 مات

 الماءِ سقما 
 
 وغدا عذبُ ذاك
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ك مأوى للغريب
ُ
 أرض

 
دت

 
 وغ

 عد يُسمعُ فيهالم  ي

 تغريدِ العصافث   اليتام
ُ  غث 

 تندبُ العِزر الذي انهار  ومات

 إ
َّ
 ما ن

 اشتياق
 
ي بابِ سُليمان

 ف 
 
 لك

 اللهفةِ 
ُ
 جارف

 الرر 
ُ
ي يُشبه

ي تجعلُ السعف  يغت ر
 الت 

 
 يــــح

 العهد... 
 
 لحن  ذاك

ام صباك  أير

 

 

 

 

 



 

141 

 

 

 تسلسل القصائد

 

 الصفحة القصيدة
 

  12                                         رؤية .. خارج السور  
ي 
 17     حكايت 

 22     خواطر من دائرة الموت
 30     رسول

يقيا  34     ميتافث  
   39     ظنون

رة
 
ة مبك

ر
 45     جن

  48    غزوة متأخرة
 52     وخي الغاوين

 55     خلجات
  59    مُختطف

 63     خيبة
     66     يا عراق

 69     طن الآهاتو 
 72     غنائم حرب الحانات

 75     ابتلاء
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 78     ذكرى الهروب
 84     حكاية الصمت

 87     ذات عمر
لت

ُ
 90     قيل  و ق

 93            رفقا
 97         راحُ الجمال

    100 مثلما حلر انتأى
ي 
 103    قق 

    106 ماقاله كورونا للإنسان
    109 كوفيد

ي إلى البصرة
 112     رحلت 

 116    ومضات من أرض الغربة
 119     لمحات
  123     تأملات
 127     ثلاثيات

ين  131     من وخي انتفاضة تش 
 135     خصيبيات

ي الهوى  خصيت 
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